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مرحكن_- اه الردكعاتت: 


بحيروت 


ير 
الفصل الأول 
مَقَدَمُ آلرجُل الغريب 
في ساعَةٍ مُبَكرَةٍ مِنْ صباح يوم مِنْ أَيَام شَهْرٍ فبراير آلشَّدِيدَةٍ 
آلبُرودَةٍ جاء آلرْجُلُ آلغَريبُ . وكانتٍ آلريحُ عاصِفَةٌ , وَآلدّلَج يتساقَطً 
بغَارةٍ . وكانث يَلْكَ آخِرَ مَرُِ سَقَطَ فيها التّلج في ذُلِكَ العام . 


ََدْ آق عَبْرَ آل مِنْ مْسَطَةٍ سِكْةٍ حَديدٍ برايلهرست , وفي يده 
آلمَكْسُوَة عق سَميكِ حَقيبَة صَغيرَة سَؤْدا . وكان متدرا من َس إلى 
قَدَمَيْهِ » وَكانت حافة قيُعَته لله اماد آللّْنٍ تُفطي وَبْهَهُ كُلَهُ 
ِآسْيناءِ طَرَفٍ أَْفِهِ آللايع . وَقَدْ تَراكم الج على كَبقيْه وَصَذْرِهٍ . 

دَحَلَ دق للد آلمْسْمَى "العرّة والجياد”. أثى إلى 
آلأموا ات بِنْهُ إلى الأخياء , وألقى بِحَقيَيِهِ على آلأزض صَابحًا : « مقا 
بِحَقْ آلرّحْمَةِ ! عُرْفةُ وَمِذفَةٌ إ» 


دَق لض بعَدَميْهِ , وَنَفَضَ التلج. عَنْ ِعْطَفِهِ . وْسارٌ في أغقاب 


آلسَيدوهُول:. صاحِيّة ادق » إلى قاعَة الاسيقبال ٠‏ واد 


ضري 2 


أن تَؤْجِرَه عَرْقَةٌ ء .وَنَقَدَهَا 


مَعَها على 


وَضْعَتْ على آلنَارٍ ينا ِنَ الحم . وَطَلَبْتْ إلى مِيلِي » وَصفَةٍ 
آلفدُقٍ . أن مت العُرْقة للغريب . وَدَمْبَتْ بالمِفْرّش وَآلأطباقٍ 


والأكواب إلى آلرّدمَةِ » وَشَرَعْتَ مُعِدُّ آمائنة . 


وَرَهُمَ أن آلَارَ كانت مُتْقِدَهُ في المذقاة» فَقَدْ أَدْعْش السَيتةَ مُول 
أَنْ تَرى ضَيْفْها ما زال مُرْمَدِيًا ُبَُْوَممْطَفَهُ » وكانَ واقِمًا ند آلنَافدَة 
طهر إلتهاء يُحَسْيقُ إلى الثلوج المتاطة في الفاه . 

كان عاقدًا - وراة ظَهْرِهِ يدي آلمَكسُوْئَينِ 
في تَفْكير عَميقٍ . وَلاحَطَتٍ آلسَيدةُ هُول أن بَعْض آلتّلْج آلذَائِب . 
الذتي كان لا يزلل يُقَطي مُيقيِهء يتساقط ترات غل الأرض. . 


بِالققَازِ» وبا مُسْتَغْرقًا 


وَبِعْطفْكَ , وَأَجَْنَها في النطبخ ؟, 


أجابٌ دون أن يَلتَفِتَ إليْها : «لا.» 

لم تكن متَأكدهٌ ين آنا سَمِعَنْهُ » وََمْتْ أن تُعيد عليه وها مره 
أخرى ١‏ قأدار رأْسَهُ ون يها قائلا بحَزْم : « أوثر آلا لها . » 

لاخطتٍ السْيدَهُ ُو أنه يبس َطَارةٌ زذفاه بيرَة الحم .ون 

قالث : دكا تسا يا سَيّدي . بَعْدَ قليل سَيَزْداةُ آلدّفْ في 
آلعرْفة . » 


دك م 


لَمْ يُجِبْ . وأا أشاح عَنْها بوه ثانيَةٌ . وَشَعْرَتٍ المي مُول أن 


حَدينهَا غَيْرٌ مَرغوب افيه » بإعغدادٍ آلائدَةٍ » وَأَسْرَعْتُ تُعايِرٌ 


مِنْ صَحْرٍ » 


حينَ رَجَعَتَء كَانَّ لا يرال واقفًا مكانة + عَانهُ 


طَفِِ إلى أغلى , أمَا حافة ّمت ني تَفطرُ ماك كا 
ني إلى أشقل» تكاذ تفي رجه وأأته . 

وَضْعَثْ إناة آللّحم وَالبيّض عل امائنة. مُخْيثة شيا مِنَ 
آلجَلَة. رَصاحث به : «عَداوُكَ جاجز يا سَيّدي . , 


قال : ١‏ أَنْكْرُكِ . » لكِنْهُ لَمْ يَتَحَرّكْ إلا حين أَغْلَقَتِ آلبات . 
وَعِنْدَئِذٍ آشتدا وَآتْجَة مُسْرِعًا إلى آمائدة . 


ف المطخ_مَلْتٍ الشْيّئةُ حول طَبَعًا بالثئن. كه خنهللة عائتةٌ 
و 3 هوا بالربدٍ . ثم إلى 


وَلاحَظتْ أن الف وَآلُيّمَة كنا مَْضوعينٍ على مَفعدٍ مم الجذقأة . 
قلت في صَوْتٍ رَقِيقٍ لا يكن أنْ يُال بالرّفض : «أرى أن 
آحُدَمًا آلآنَ لَأجَئْنَهُا . » 
قال آلضَّيْفُ : ٠‏ دعي القبَْةَ . » ثُمّ آشتدازء وَرأنهُ وقد رَقَمَ 
رأسَهُ » وَحَذ ينظ ليها . وَقَقَتْ تَطلَمُ إليِْ لَحطة , وَبَََ مِنْ دَمْمَها 
ا لرمَتِ آلصّفْتَ . 


كا مُنْبِكًا بِمِنْقفَةِ ييُصاه حَجبٌ يا الجزة لشفل من 


وتوواء. كاشفتاقنة رَتَكيْد إخفاة ناما .. بيد أن .هذا ل يكل مَبْقت 


َْشَةٍ آلسيدَةٍ مول فَآلْدي دشا هر آنْ أغل سه فوْق لقا 
نط أُدُنْيْه ضماتةٌ 
أغرئ. قلخ تقون مز وليه ماهوا هد اكه كوبتو . 
ركان أنْقهُ لا يَزالُ مر لاما مذلا َأنَُ ند دوه . وكات آلرْجُلُ 


6 معت 35 03 
آلزرقاء - كان مغطى يفبمادات بَيْضاءَ » وكاذ 


آلَريبُ يَنّدي سن بيه غابقةٌ نها ياقةٌ سَوْداه مَرْفوَةٌ إلى أغلى حَوْلَ 


آلضّماداتِ ومن 


نه أَمَااشَمْرْه الأسْوْدُ الكيفك فكان يرد م 


تَحْتها . وكانَ هذا آلرأْسُ آلمُضَمَدُ يُحَالِفٌ ما تَوقْمَتْ أَنْ يراه حي نما 


َم يَرْفع آلغريبٌ آلمنْسَفة عَنْ وَجهِهِ , بَلْ ظَلّ مُمْسِكا بها بيد 
يكسوها قفَارُ ماي . وَأحَدَ يُحَمْلِقُ إلى آلسيدَةِ مُول بنْطَارَتِِآلقايمّة . 
وقَالَ لما : ١‏ دعي ل 

َأ شُعورُها بِآلْحَوْفٍ يِل . وأعلدتٍ القبََة إلى مكابها قَوْق 
آلْمْفْعْدٍ بجوارٍ المِذفَة. وقالت : ملم أكُنْ أَعرفُ يا سيد 


أن ...2 وَتَوقََتْ عَنِ آلكلام . 


قال في آفتِضابٍ : « شُكْرًا لَكِ . » وَأَحَذْ يِل بِِصرهِ ينما وبين 


قالك:: وَسَامَبْل عل اتمفنهها جيدَا- يارشيديء أ اذل ا 
وَحَمْلْتْ مَلابسَهُ إلى خارج. آلعْرْفَةِ . وتَطَلْعَتْ مَْهٌ أخرى . وَهِيَ 
نقُدُ مِنَ آلباب . إلى وَجْهِهِ آلمُغصوب بآلضّمادات». وَإل تظارتة 
آلقَابِمَةٍ » فَوَجَدَنْهُ لا يرَالُ مُمْسِكًا بآ 


ة آليِضاءِ قوق يَجهه . 
وَأَحْنْتْ بِرَعْمَةٍ تَدبُ في أؤصالِها وَمِيَ تُفِْقُ آلباب خَلْفها . 
حْمَمَتْ : «يا إلمي !؛ وَآتْْهَتْ إلى المطيَخ في هُدوى. وَلَمْ 
يَحْطِرْ يبالها أَبَدَا أن مَل مِيلِي عا كانث تَفْمَلهُ آنذال . 
إسْتوى آلغريبٌ جالسًا , وَأَرْمَفَ آلسّمْعَ إلى وفع خطاهاء وَنْطَرَ 
افد قََْ أن يُبعِدَ آلمِنْشْفَة البيّضاء عَنْ وَجْههِ ٠‏ وعاد يَتَناوَلُ 
طَعامة مُه أخرى .. أَكلَ لُقمَة ونَظَرَ ئازية إلى ٠»‏ كنول لقم 


أخرى ١‏ وَتيْض ١‏ وَأَحَدَ المِْشَفَة وتثى عَيْرَ 
فَأَظلَمَتِ العرقةُ» فعادَ إلى مالئِديهِ وَطَعابِهِ وَمُوَ أَسْعْدٌ حالاً . 


» وَأسْدَلَ آلسُتارٌ ؛ 


قالتِ آلسْيّدَةٌ مُول : لا بُدُ أن آلمِسْكينَ أُصيبٌ في حايثٍ » أ 
ريك له عتلية جرايحة » أزهياة ين هذا القيل .. م أرعتي + 
: مَزيدًا مِنْ الهم . وَعَلْقْتِ 
آلبِغطف أماتها لِكَيْ يَحِفٌ . وَراحَت تُكْمِلُ كَلامها : « وَآلنطَارَُ ! 


آلضماداتٌ !2 وَوَضَعْثُ في آل 


1 


اللعَجَب ! إِنّهُ لايد على آلإطلاق آدبا ! وَهذِهِ آلمِْشَفَةُ آي يُمْسِكُها 
بِآسْتمْرارٍ فَوْقَ قَمِهِ وَيَتَحَدْتُ مِنْ خلالها ! لَعَلَهُ قد أصيب في قَمهِ 


ايضار + 


آسقد رق اق تتقزت عيذ فخاةا. ونالك :انا تقر 
بَعْدُ يا مِيلِي مِنْ إغدادٍ البتَطاطس ؟» 

حينَ ذَهَبّتِ آلمْيْدَةُ هُول تَرْقَمُ أوانيّ الغداوء آرْذادت فِكْرَها 
رُسوححا عَنْ إصَابَةِ فمِهِ في حادث ؛ فَرَعْمَ أَنّهُ كان يُدَحَنُ غَلْيونَُ طَوالَ 
آلوَقْتِ آلّذي مَكَنَتَ فيه في آلعرْفةِ » إلا أنهُ كانَ مُسْتَمِرًا في إِحقاءٍ آلجْرْءِ 


وَطَهره إلى تار آلَافَِةٍ ‏ وأخذ يتكلم 


عو 836 مك عقن وض د مق ككان بود مناه ودود 5 
وقد خف جه تبروا عن في قبل بَعَدَ أن أكل وارتوئ» .وَشعَرَ 


بِآلدّفْءٍ وَآلرَاحَةٍ . وكانَت نيران آلمذقأة تَنمَكسٌ حَمْراء عَلى يُجاج 


قالَ : «لَدَيّ بَعْضُ آلحَقائب في مَحَطَةِ برابلهرنت » فَكَيِقَ 


00 


يبك أذ تَكموْها إن هناك 


2 


أجابّت الميدَةٌ هُول عَنّْ سُؤَالِه ؛ وواضْلت حديئها فائلة : إن 
1 


طريق آلثلُ يريا يدي . وَفِهِ لْقبتْ إخدى العَرباتٍ من عام, أو 
كبر وَلقِيَ د آلسَادَة مَطْرَعَهُ . إنَّ آلحَوادِتٌ تَمَعُ يا سَيّدي في 
لَحْظَةٍ خاطفة , أ لَيِسَ كَذْلِكَ ؟» 

١. دبل‎ 

«لكِنَّ آلناس يَسْتَفْرِقونَ وَْنا طويلاً لِكَيْ يبروا مِنْ إصاباتِهمْ . 
َليِسَ كَذلِكَ ؟ لقذ وَقَمَ آبنُ أخي تُوم فَوْقَ آلمِنْجَل في حفل, آلنِ 


قَأْصيتٍ بجح في ذِراعِهِ . تصَوّر يا سَيّدِيٍ أَنّهُ ظْلَّ مَعْدودًا بآ بطة 


في اقلق عد تنيع ةل مق ياي قد اميت 1 


آللّحْطَةِ أخافٌ المَناجلَ يا سَيّدي . » 

قال آلرَائِرٌ آلَريبُ : « أسْتَطيعٌ أن أُدْرك هذا . » 

كنا نخشى أن يَتَطَلْبَ الامرٌ إجراة عَمَلِية جراية . لقَذ كان في أَسْوٍ 
غائر؟) 

ضَحِكَ آلزَائُ آلريبُ فنأ . وكانث مِحْكته أشبَة بباح كلب . 

َال.: وأ عا 

نْعَمْ يا سيد . كانّ في أسْوَمٍ حال . وَلَمْ يكُنِ الامرٌ عاديا لش 
لإوليِكَ الذِينَ كانوا يُمْرّصِوتَهُ » كما فَعَلْتٌ أناء وَكانَث أختي مشغولة 


نا 


بصخارهاءكاتك قن مساداتث أقمك بباادراقة., برضماذات الكياء 


ذا فق أتجاسك يا سَيّدي على أن أشألك ..... » 
فْجاةٌ : قال آلرَائِرٌ القَريبٌ مُقاطِمًا اها : «مْلْ لَكِ آنْ تأتيق 
ببْعْض آلتّقاب ؛ قَقَدِ نطفا عَلْيِونٍ . » 
أَنسَكتٍ آلمْيّدةُ هُول عَنٍ آلكلام ؛ فَقَدْ أَحَسَّتْ بالقُظاظة ني 
تَصَوْفِهِ بَعْدَ أن أَخضَتْ إِلَيْه بآلكثير » لكِنْها تَدَكَرَتٍ الجُتيهيْنِ » فَمَضَثْ 
تي بالثقاب . 


قال بآفيضاب وَمُرَ يَنَاوَلُ مها آلثقابَ : « أَشْكُرُكِ . » ثُمْ أؤلاها 
ظَهْرَهُ » وَعَادَ ب 
عَنِ آلضّماداتِ 5 


مِنَّ آلنَافِذَةِ » وكانَ واضِحًا أَنْهُ لا يَميلٌ إلى آلحَديث 


بي آلرَائُ آلريبُ في عرف حتى آلرَابِعَةٍ مساك » دون أن يهنم 
ِلسيدَةٍ هُول سينا يارت . وَخَلالَ ذْلِكَ آلوَقْتِ كانَ هادئًا جدًا . لََلَّهُ 


جَلَسَ في آلعتَمَةِ المُتَرايدةِ يُدَحْنُ ليون » أو لعلَهُ آسْتَفْرَقَ في النوم . 


وَقذْ سْيِعْ مرة أو 


يَذْرَعٌ آله 


ل سمغ لِلْمَقَعْدٍ ذي آلْمَسْندَينٍ 


ويّدا كله يتَحَدتُ إلى تَفْسوء وب 
صَريرٌ وَهَُ يَجْلِسٌ عله . 
15 


المَصْلُ آلثاني 
الميّدُ مَْفْرِي يَجْفِلُ فَزِعًا 
في آلرَابعَةِ مساك لم تكن آلدُنْيا فد أَظْلّمَتْ مَاماء وكانتٍ 
آلميّةُ ول تتَلَمّسُ في نَفْيها آلشْجاعَة لِتمْضِيَ إلى ذ 
كان يُريدُ شايًا . في يَلْكَ آللّحْطَةٍ جاء إلى آلُعْدُقٍ تيبي مَْفرِي آلّذي 


يَقومُ بإضّلاح آلساعاتٍ . 

َال تينِي يُخَابْتٌ الَو مُول : « أُسْمِدْتٍ مساة . إن الطرقات 
َه بآلدَلّحء ولا مَصْلُحُ لها الأحْذِيهُ الرّقيقهُ الجلدِ !» 

الَْنْهُ آلسَيدَةُمُول عَل فَوْلِهِ » كُمُ فَطِنَثْ إلى أله جاء بحَقِيبته مََهُ » 
َقالَتْ لَهُ : « الآنَّ وَقَدْ جِنْتَ يا سَيدُ تيدي ١‏ فَإِنْهُ يُسْعِدُنٍ أَنْ تَفْحَضُ 
آلسَاعَة آلعتيقَة ‏ ئها تَعْمَلُ وَتَدُقُ دقَاتِ عليه واضِحْةً . غَيْرَ أن عقرب 
آلسَاعاتٍ مُتَوقْفٌ عِنْدَ آلسَادِسَةٍ لا يَتَحَرّكُ . ٠‏ وَمَشْتْ تَنْقَدَمُهُ عَبْرَ 
آلردْمَةِ » وَقَرَعَتْ باب آلردْهةٍ . 


1 


عِنْدَما فَنَحتِ آلبابٌ . رَأتٍِ الزْائرَ آلفَريبَ جالِسًا أمامَ البق عَلى 
آلْمَقْعْدٍ ذي آلمَسْنَدَيْنِ ٠‏ وَبّدا غارثًا في آلنُْم . وَرَأْسُهُ آلمْضَمُدُ مائل 
على جَنْهِ . وكان آلضّرُ آلوحيدُ في لعز ذلِكَ الوم الاحمر 
آلمُْبْعِتَ مِنْ نيران المِذقاةٍء وتراءى كل شيئوفي العف مَغْمورًا 
بالطلال ‏ 

1 


املف حيّلَ يها أن ِلرجُلٍ الذي تَمْطَلُع ليه قا واسمًا 
بن ونه جزم الاشتل ...وتران االمشيةامِن 


التشاعةٍ بِحَيْتُ لا يُصَدّقُ : كَنعمُة رأ أَِيِض ٠‏ وَنَظازة راف ٠‏ كم جو 


كبيرة . وَتْكَ آلرَجْلُ ٠‏ وَآعمَدَلَ في جلْمَتهِ , وَرَفَْ يََهُ ٠‏ وَدَقْعَتِ آلسيدةُ 


مَفْغْورًا ٠‏ قا ب 


آلباب توسِع قُتْحتَُ » فَاْدادَتٍ العُرفةُ نورًا » وَآسْتَطاعَت عِنْدَئِذِ أن تراه 


كثرٌ وُضوحًا : كانت َظِعَُ القُماش خَحْجُبُ وَجْهَهُ ٠‏ عا رَأنهُ 


مُعْسِكًا بهاء قَتَصَوْرَتْ أن ظِلالَ العْرْفَةِ خَدَعَتٌ بَصَرّها . 
ماله و يضايقك. يا .سَيْدي, أن. يَنَحْلَّ ابعل لقعم 
آلسَاعَةَ ؟ !» 


ويَفْحَصٌُ السّاغة 8 ٠‏ تسافل مُحَمِلِعًا حَوْلهُ وَهوَيُعِبُ النعاسٌ , 


: 
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إِنْصُرَفْتِ آلسَيَةُ هُول لِنُحْضِرَ مِصْباحًا » وَتَبْض آلغَريبٌ واقِفًا » 
وى . وَلهْرَ آلو ٠‏ وَبوغِتَ آلسيدٌُ تبي هَْتْفرِيء وهو عِندَ 
آلباب » بِمُشامَتة هذا الإنسانٍ العْضَمْدٍ » وفرع لوت وأجِقَلَ . 

قال آلرُجُلُ الغَريبُ وَمْرَ يُحَمْلِقُ إِليْهِ : «طاب مسوك 
ياسَيّدي . ٠‏ 

قال آلميّدُ في : « أزجو آلآ يُرْعِبَكَ وُجودي يا سَيْدي . » 

قال الغَرِيبُ : كلا بِكُلّ تَأكيدٍ . » ثم آلْتَفْتَ إلى آلسيْدةٍ ُو 
قائلا: « لكت فَهِنتٌ أَنَّ هذه العرقة ِإسْيِعْمَالِيَ الخاصٌ . » 

أجابّت آلمُيّتَةُ مُول : ١‏ لَْدْ طَننْتُ يا سَيّدِي أَنّكَ تُفَضْلُ أنْ تكو 
0 

قاطَمْها آلَريبُ : ١‏ طَبًْا ! طَبْعا ! وَلْكت أقَضْلُ أَنْ أكونَ وَحْدي 
فا بعد . » كم آسدارٌ موا طهر ذاو وقد يدي ؤراء هه 
وَقالَ : «وَبَعْدَ أَنْ نَم إضْلاحٌ آلسَاعَةٍ أُحِبُ أَنْ أشْرَبَ قَدَحًا مِنْ 
آلنّي, وَلَيِسَ قَبْلَ ذلك . » 


مَمّتِ آلسيُنَةُ هُول بمُعادرَةٍ 


لُرْفَةٍ » دون أنْ تُحَاولَ آلكَلامَ , وَلَكِنْهُ 
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آبْتدَرّها مُتسائلاً عَنَا إذا كانت قَدْ فَعَلْتْ شَيْكًا بَعَأَنِ إخضار حقائبه مِنْ 
مَحَطَةٍ برائ لهرت . فآجابئه أن آلحَمَالَ سَيَأن با في آليَْم آلتالي . 

سَأها : «] مُتَأكُتةٌ أنه لا يُمْكنهُ أَنْ يُحْضِرّها قَبْنَ ذلك ؟» 

وَلَمْ تَرْدٌ آلسيْدةٌ هُول . فَآسْتَطرَ : « كان ينبني أنْ أُوْضْحَ من 
آلبدايّةِ ني عالِمٌ . وَلْكنٌ إسامي بالنَّب وَآلبَرْدِمَنمني ِنْ ذلك . إنْني 
في حاجَةٍ إلى الأشْياء أَلّي في حَقائبي . » 

«طَبْعًا يا سَيّدي . » 

وَواصَلٌ حَديئهُ ببطْءِ قاثلاً : « إن آلسْبّبَ في قُدومي إلى أييلغ هْرَ 
رَغْبّي في أنْ نفد بَْسي : فَلَسْت أريدُ أنْ يُرْبني أَحَدُ . بالإضاقة إلى 
أن حايكاً بن . » 


ععده م 


فَقَالَتِ آلسَيّدَةٌ هُول لَِفْسِها : :هذا ما طَنْتٌ. » 
ِسْتَطرَد' قائْلاً : «هذا آنحادِتثُ جَعَلَ مِنَ الضَروريٌ. أن أكون 
هاينًا.. كما أن عَيْنَيّ تَضْعُفانِ في بَعْضٍ ليان وَيُؤْلِماني » فلا بد لي 


مِنْ حين لآخْرّ» وَلكنْ لئِسَ في آلوَفتِ الحاضر بِكُلَ تأكيدٍ . وف مثْل. 
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هذِهِ الازقاتِ فَإِن أنْسَط شِيَِْيَخْدْتُ يُسَبْبُ لي آلا شَدِيدًا » كَدُخول. 
شخص أغريت إل العْرّقةِ متلا وهذا أمد يِب أن ايكون مَفْهوهًا . + 
قالت. الْشَيْدَةٌ هُول :«َطَيْعًا يا سَيّديِ . وإذا أَوِنْتَ ني 


قاطَمها فى هُدرءٍ قاثلا : «هذا كل شيم. » 


بَعْدَ أن آنْصَرَفْتِ آلسّيْدةُ مُول , لَب واقمًا مام آلمِذْئَأةِ يتطَلْعُ إلى 
آلسَاعَةٍ أثناة إصْلاجها . وَكانَ آلسيّدُ مَثْفِرِي ماضِيًا في مُراوَلَةٍ عَمَلِهِ » 
وَآلمِضْباحٌ على تَنْبٍ مِنْهُ ٠‏ وَآلطّلالُ الحضراء تَفْكسٌ عَل يَدئْهِ وَعلى 
آلتروسٍ ضَوًْا لامعا تاركة َيه آلعُرْفةِ غارف في آلطّلام. . وَآسْتَفْرَقٌ 
َتْفرِي وَْنًا أَطْْلَ ما يبي في رفع أَدُواته » وكانَ يَحْدوءُ آلْأمَلُ في أن 
يتبادلَ آلحَدِيتٌ مع آلقَريبٍ ء وَلَكِنُ آلغَريبَ لَبِتَ مَكانهُ صامنًا جامِدًا . 
كان موده باًِا إلى دَرَجَةٍ أثارزتٍ آلحَوْفَ في قَلْب مَْفرِي » وَشَعَرَ أله 
رحد فد الْْئة . وَرَقعَ رَأسَهُ متطلعَاء وَعنْدنٍِ لم يرَ إلا الطُلالَ 
آلمْعْيِمَة آلرمادِيْةَ ٠‏ وَدْلِكَ آلرْسَ المَغصوب بآلضّماداتٍ , وَيَلْكَ 
آلنظارَة آلكبيرَةَ الذاكتة ألتي مُحَمْلِقُ في بات . 
كان الأمرُ غريًا آلب لِهنْفرِي . لِدَرَجَةٍ ْرْتْ مَمْها آللْحَظاتُ 
1 


آلوقتِ مِنْ آلشْنَه؟ 


شَرَعَ يَقولُ : « إن آلجَوٌ. ..» 
قاطَعَهُ آلعَريبٌُ آلصَارِمُ بِعَضَب : « مَل نْجَرْتَ عَمَلَكَ وَآنْصَرَقْتَ ؟ 
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إن آالمَظلوب مِنْكَ هُرَ أن تبْتَ عَفْرَبَ آلماعاتٍ . إِنْكَ ُضَيْمُ 


آلوقت . » 


اليك كاقيو يا ٠‏ لي ل :كفك واعتة اله" اكاب . لقذ 

أَنْجَرٌ آلسّيّدُ منْفرِي عَمَلَهُوَغادرَ آلعْرْفةَ غاضبًا . وَقالَ يُحاطِبٌ نَفْسَهُ 
وَمُوَيَفْطَمُ شارع آلبَلدةِ وَالتُلوجُ لا تَالُ مُنَِْرََ : « عَلَيْه آللّمنةُ ! لا مد 
لِلْمَرْءِ أن يُصْلِحَ آلسَاعاتٍ مِنْ حين لآخَرَ . آلا يُنكِنُ للْمَرْءِ أن ينظرَ 
إِليِكَ ؟ يا لَك ِنْ تميم ! لا أَحْسَبُكَ أنْتَ نَفْسَكَ تُطيقُ الْظرَ إلى 
ْجْهِكَ . ل أَنّكَ كنْتَ هاربًا مِنَ آلشرْطة فَلَنْ يُحْفِيّكَ المَزيدُ من 
آَللُفائِفٍ وَآلضّماداتِ . » 


لضا 


عند ُْمطفٍ الارع. َلى اليد مول الذي روج سيد الاق 

سَأَلَهُ هُول : «كَيْت حالُكَ يا تيبي ؟» 

أجابَهُ.تييي : «إنّ لَتيْكُمْ تزيلاً ريب آلّأن . » 

وَتَساعَلَ هُول : دماذا تَعْني ؟» 

قال تبي : « لله رَجُلُ ريب َِْلُ في آلقُدقٍ . » كُمْ مَضى يَصِتُ 
ضَيْت اليه مُول : وله شخْصٌ عَجيبٌ ‏ أ لئس ذلك ؟ إنني ما 
كنك أشمخ لاد أن يعم بتي إل إذا ريت وجهة هَهُ ٠‏ ولكنٌ النْساةً 
يََصَرفْنَ د كاعر ارا ازريم آلغْرْفٍ , وَلَمْ كز 


فَقَالَ ا يْنصِفُ بثو من آلعْباء : « شي#غريبٌ 1 » 
قال تيدي : ٠‏ نَعَمْ ! كا أن لََيِْ العديد مِنَ الحقائب آلّي سَتَصِلَهُ 
غَداء كما يُقول . » وَوَاضَلٌ تيدي سَيْرَهُ » وَقَدْ أَحَسٌ بالازتياج. . 
َف آلناسِعَةٍ وَآلنضفٍ أوى الغْريبٌ إلى مِحْدِْهِ . وتضى المْيدُ 
مُول إلى آلردْهةٍ » وَأَحَدَ يَآمْلُ آلأثات بإنْعانٍ شَديدٍ لِيينَ آنَّ آلغْرِيبتَ 
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يس آلسَيْدَ في الفُدقٍ . ثُمّ قال لرَوْجَيهِ» عِنْتَما دَخَلَ مِخْدَفه : 
يُجبٌ أَنْ نَفْحَص حَقائْبَ هذا التّريل بناية شَديدَةٍ عِدَْما تَصِلُ 
غَذَا ت» 
أَجابْتْ : ١‏ إِمْنَمّ بِسُؤونِكَ يا مُول رَدْمْني أَمْنَمُ بسُؤون . » 
يد أئها آسْتَيقَطْتْ في مُنمَصَفٍ آلليّلِ بَعْدَ أن شاهذث في حُليها 
رُؤُوسًا بَيِضاءِ ضْحَمَةٌ تشعى وراةها , وَنا أَعُناقٌ طَويلةٌ . وَحُيوٌَ كبيرةٌ 
سَوْداءٌ . وَلكنْ لما كانتِ آلسيَُ هُول آمْرَةٌ عاقلةٌ من » فَقَدٍ آسْتَدارَتْ 


على جنبها. وَآسْتَفْرقَتْ في آلنّوم بِنْ جُديدٍ . 


وفيا 


المَصْلُ آلثَالِتُ 


ألفُ رُجاجَةٍ وَرُجاجَة 


كانْتْ هْذِهِ قِصَّةَ تميءآلغْريب إلى قَريَِ أبن في آلتاع مِنْ فبراير» 


في بداية فَضْل آلدّفه. وف آليَوْم آلتَالي وَصَلَثْ أَنْتعئهُ ‏ وكانَ مِنْ ئها 
حَقيبََانٍ عَادِيَانٍ » وَصُنْدوقٌ كَبِيرٌ مَمْلوءٌ بآلكَتُب الفْحَمَةء وكان 


آلبَعْضٌ مِنْها مُتوبًا بط تَصْعْبُ قِراءتهُ ؛ إلى جانب عَشَرَةِ صَناديق أو 
كد نملو بالأجاجات , ا ترادى لول فَعُرَ يح الف الذي 


ع ميم 


رح القريث مزقييا بعت وشترق وف وبغطقة 


فيرنائد وَهُوَ مُتبَرمٌ نافد آلصّبْرِ» عَلى حينٍ كان مُول يَتَحَدْتُ إلى 
الحَمَال قَبْلَ أنْ يُعْارِكَ في نَمل الأمْيِعَةِ إلى الال . : 
آلغْريبُ إلى كَلْبٍ فِيرنسائد وَهُوٌ يتَضَمُمُ ساني مُول . 


قال العريبُ : «عَجلْ يله الصَناديقٍ.. لد التقزئها طويلا . » 
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آلعَربَةٍ كأنه يُرِيدُ أَنْ أخذّ آلعْلبَةَ 


يكذ كلْبُ فِيرنسائد يَراهُ حت أَحَذَ يُرْمْجِرُ . وَلَبَا بط آلدُرجَ 
مُسْرِعًا آنْقَصٌ الكَلبُ غل يْدٍ آلغريب مُباشرٌَ . وَصَرّعْ مول وقَفْر إلى 
آلوَراءِ » إذْ كان يَحْتِى آلكلابَ . وصاحَ فِيرنسائد على كَلْبه : « أَرقُذ ! 
قد 1» وَالتقط سَوْطَهٌ يسرْعَةٍ . 

ريا أن أنْياتَ الكلبٍ أخطَأت يَدَ آلغريب ء وُسَمعا رَكْلةٌ. كم 
شاهدا آلكَلْبَ يَثفِرُ وََعَض ساق آلكَريب. وُسَمِعا صَرْتَ ترق 
بنطلونه . وَعِنْدَئٍْ وى فيرنْسايد بِآلسْوْطٍ عل كَلْبهِ . فَعُوى مِنْ شِدَةٍ 
الأثرء وزحك حت عَجْلاتِ القزية . 

وََعَمكُل هذا لجدل ف عي يلم مكل متي دبل 
أخذا يَصْرّحَانٍ , وَنَظَرَ آلغَريبُ إلى ُفَاِهِ آلمُمَرقٍ إلى ساقه ‏ فَآسْتَدارَ 
وارتقى آلدرَجَ بِسْرْعَة وَدْخل الفتدق:.._وَسَبَعاه يقيرٌ الْمَمرٌ وَيَضَعْدٌ 
آلدْرَجَ إلى عُرْفهِ . 


قال فيرنسايد وَهُوَ يهط مِنَ آلعرَبَةِ وَسَوْطُهُ في يدو وكان كله يزه 
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مِنْ وراءِ آلعَجَلَةِ : ويا لَك مِنْ مُتَرَحَش ! تَعالَ هُنا! تَعال هُنا 

وَقَفَ هُول مُحَمْلِقَا » ثُمّ قال:: «لَقَذعَضْهُ آلكلْبُ » وَيَحْسْنُ بي 
أنْ أَدْمَبَ لأراه . » وَمَضى وَراءً آلغريبٍ ء وَآلتَقى رُوْجََهُ في آلمَمَرٌ قال 
كاء «القععَهة كلك امال .»> 

وَصَعِدَ على آلفَوْرٍ إلى آلطَاَقٍ آلعُلوِيّ . وَدََعَ باب عُرْفةٍ الغريب 
وَدَخَلّها . 

كانْتِ آلسّعَارةٌ مُسْدَلَةُ » وَآلعْرْفةُ مُظْلِمَةٌ . وَوَقَمَتْ عَيْناهُ على مَشْهْدِ 


غَريبٍ : مَشْهَدٍ ذراع لا يد لها تُشيرٌ له » وَوجه يْسَ فيه إلا ثلا بقع 


لين تقد عل شكر اتاب 


َقَ شي يض . وق 
خارج آلعف ٠‏ نَم أنْصفَقَ آلبابُ في وَجهِه. وَأَغيق بالمفتاح . 

خاطِفةٍ لم تيخ 
بوُضوح : أَشْباحٌ تحرَكَتَء وَحَبْطَهُ في صَدْرِهِ , وَدَويّ شَبِيهُ بدَويّ طَلْقَةٍ 
بندقيِةِ . وَوَقَفَ في آلمَمَرٌ آلمُظلِم يَتَسائلُ عَنَا رأى . 


بَعْدَ دَائقَ فَليلةٍ مَضى إلى آلجَمْع آلّذي آحْتَمَّدَ خارجَ ادق . 


فرْصَة يُرى فيها أَيْ شيع 


ف 


كانَ َنِم فيرنسايد يروي آلقصّة كُلْها للْمَرةِ آلانيةِ ؛ كم آلسيدةٌ مُول 
تقول إِنَهُليْسَ مِنْ حَقّ كَلهِ أن يعض تُرَلاتها ؛ وكان مُناكَ أَيِضًا مَكُستّر 
صاجبُ لمر آلواقع, عل الجانب الآحَرٍ مِنَ الطريقٍ يَطرَح الأشيلة + 
َم ساندئ وْجَرْز بوَجْهِهِ آلمُتَجَهُم . بالإضاقة إلى جمْع, بِنَ آلنْساءِ 
والأطفال . كُلْهُمْ يَتَحَدُنُونَ . 

نا آلسيّدُ مُول فكانَ يُحَمْلِقُالتهمْ مِنْ أغلى الترّج وَينْصِتُ انهم 
وَهُوَ لا يُصَدَّقُ أنه رَاى في الطَابَقٍ آلعُلُوِيّ أشْياء شَديدَة الغرائة تَدْتُ . 

أَجابٌ عَنْ سُؤالٍ وَجْهَنْهُ لَه زَْجتُهُ : و يُقول إِنهُ في غير حاجةٍ إلى 
آلمُساعَدَةٍ . وَيَحْسُنُ بنا أَنْ تُدْجِلَ مَتاعَهُ إلى آلفُْئْقٍ . » 


0 


قال آلسْيّدُ مكُستر : « يَنْبَغي أَنْ يُبَاِرَ إلى علاج ساقِه عَلى آلفَوْرٍ . » 


قالث سَيْنَة بن بين الْجَمْع المُحْتَسِدٍ : «لؤ أن مكانه لأظْلَنْتُ 


آلثارٌ عَلى هذا آلكَنْبٍ . هذا ما كُنْتُ أفعلهُ . » 

وَفََْة عاد الكلبُ إلى آلرْفْجَرَةِ . 

وَعَلا صَوْتٌ غاضِبٌ عِنْدَ مَدْخَلٍآلفُنْدُقٍ يَقولُ : « أَسْرِعوا ! » وإذا 
بآلغَريب يُقِفُ عِنْدَ آلمَدْخَل » وَياقةُ سُترَِِ مَرْفوعَة إلى أغى , وَحافَةٌ 


77 


َيه مَرْعِيةٌ إلى أَسْفَلُ» وكانَ قَذْ بَدْلَ بنطلونة وٌَفَارهُ . 

قال : ٠‏ كُلّا عَجلتُمْ بإذخال هه الأشْياء » ذنُم مِنْ سُروَرَي ٠‏ » 

َه فِرنْسَائِدَ : وهل أضابِك أَنّى نا سَيّدي ؟ إن ابت جد لآنّ 
ال 

أَجابَهُ آلمَريبُ : « كلا ! عَلى الإطلاقٍ ! إِنَّ جِلْدِيَ لَمْ يُجْنَْ . 
أشْرعوا بإأخال هْذِ الأشْياءِ . » 

ما إِنْ وْضِعَ أَوّلُ صُنْدوقٍ في آلرٌدهَةِ حَى مَضى آلغْريبُ يَفْنَحْهُ , 


وَيَُغرُ آلقسٌ على الأزض_وَهْوَ يحْرجُ مِْهُ آلرجاجاتٍ : وَكانْت رُجاجاتٍ 


صَغيرَة سَمِيكَةٌ .» وَرُجاجاتِ صَغيرَة ريق وَيُْجاجاتٍ رَزْقاة» 
وَرْجِاجاتِ مستديرة ل '"أعناقها :رفيعة ٠‏ وَرُجَاجاتِ 0 


وَرُجاجاتِ عَصيرٍ » وَرُجاجاتِ وَرُجاجِاتٍ 


َأعَدَ القريبُ يْصْتْ الإْجاجتٍ صُفونًا غل الونْضَدَةٍ تحت 
آلافِة. وََرْلَ .جار الزثقة ) .وف كل مكاق.. 
وَجِيءَ باآلصناديق واجدًا بَعْدَ الآخر. وكانت كلها مَمْلوئَة 


32 


ِنَ آلصناديقٍ سن ٠‏ كوم آلقسُ عَوًْا عايًا فق 


الأض وَنوْقَ اماد , 


لما أنْتهى آلعَريبُ مِنْ إفراغ. آلصَّنادِيقٍ مَضى إلى آلنَافدة , وَسَرَعَ 
في آلعْمْل . دون أنْ يُحَفِلَ بالق المُكُوٌم . أو بالمذأة آلتي 
آنْطَفَاْتْ نيرائهاء أو بصنْدوِقٍ آلكُنْبٍ الذي كان خارج الفُْدْقِء أ 


بآلحقائب وَآلأشْياءٍ الأخرى آل تُقِلَتْ إلى عُرْقبهِ بآلطابي آلعُلوي , 
وَلََا أَخضَرَتٌ لَهُ آلسّيدَةٌ مُول طَعامَ آلعَداءِ وَهُوَ في حجْرَيَمِ ؛ لَمْ 
حي مرا ا كر أَراحت مُعْظمَ القش » وَُوَضعَتِ آلطّعامً عَلى 


3 ؛ كُمّ أدار وجِهَهُ عنها , وَلكمها 
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َأتْ أنهُ خلْمَ نَظَارتَُ » وكات مَوْضْوعَةٌ أمامهُ عَلى آلائدَةٍ ؛ وَيّدا نها أنه 
غير عَيْينِ . وَلَبس آللْظَارة مره أخرى , وَالْمََتَ ليها . وَمَمْتْ بإبْداءِ 
آشتيانها ِنَ آلَسٌ آلّذي عل أَرْضية آلف وَلْكنسبَقها إلى الكلام. . 

قال غاضِبًا تعادته : «أُوَدُ آلآ تَدْحُلٍ آلحَجْرَةَ دونَ دَق 
آلباب 1 


الت : لَقَدْ دَقَقَتُ آلبات» اه 


أَثْناة آسْتغْراقي في آلعَمَل لا أَْبَلُ أن . . . لا بْدَ أنْ أظْنتَ إِلَيِكِ 


آنه 8 
قلت : «طَبْعًا يا سَيّديِ . لَكَ أَنْ تُمْلِقَ آلبابَ بآالمِفْتاح في أي 
وَقْتِ تساك . » 
قال الغَريبُ : «فِكرَة طَيْبدٌ جدًا . » 
الت : وهذا آلقشٌ يا سَيّدي ». إذا أَذِنْتَ لي أن أقول ... » 
قاطّها قاثلاٌ : « لا تقول شَيْنًا . وإذا كانَ آلقّش يُضابقُكِ ضيفي 
ذُلِكَ إلى فاتورّةٍ آلجساب . » 
كان مِنَ آلعَرابَة بمَكانٍ , وَهْو وق أمامها بطَبْعِهِ آلحلاٌ حيط به 


0 


0 


الرُجاجاتٌ بِنْ كُلّ جانب لِدَرَجةٍ أَنِ أزتاغتٍ آلسّيدَةُ ول بِشِدَةٍ . وَلْكها 
كانتٍ آمْرَةٌ حَكيمَة فقالَتْ : « أريدُ إذًا أن أغرف آلمُبْلَمَ الذي تَعْمَقِدُ 


لو 


شِلِنَّ . . . أضيفي شنا إلى فاتوّي.ا لَيْسَ آلشْلنُ ملا كافيًا ؟ » 

قالّتِ آلسْيّنَةٌ مُول ؛ دلا بَأسّ . » ثم أَحَدَت مِفرش المائدةو. 
وَشَرَعَْتَ تَبْسْطهُ قَوقها . 

«إذا كان هذا يُرْضَيكِ : كَمِنْ الطبيعي .... » 

إِفْقَضْبَ عِبارَتهُ » وأؤلاها ظَهرَهُ » وَجَلَسَ . 


ظَلَ آلفْرِيبُ طَوالٌ آلعَضْرٍ يَعْمَلُ صايئًا وَآلبابُ موصَدٌ بآلمفتاح. .. 
وَسْمِعَ مَرَةٌ واجدَةٌ صَوْتٌ آضطدام آلرُجاجاتٍ مَعًا, كَأَنّ آلمِْضَدَة قَدِ 
مود د اصن لسكب يدنه آم عع لعن كك عه م 
ازتطمت بشي ثم صوت تشم رُجاج يُسقط عَلى الارضٍ ٠‏ وَسمِع 


بَْدَ ذلِكَ وَقُعُ وات تَعْدو بسرْعَةٍ جيه وَدهابًا في آلعُرفةٍ ٠‏ وَحْشِيْتٍ 


آلسّيدَةٌ مول أَنْ يَكونَ الامْرٌ خطيرًا . فَمَضْثْ إلى آلباب وَأَنْصّنْتْ » دون 
وَسَمِعَنْهُ يَصيحٌ : «لا أسْمَطيعٌ أنْ أُواصِلَ آلعَمَلُ ! لا أسْتَطيمٌ أن 
ف 


وَسَمِعْتِ ع هُول 4 أقدام في عُرْقَةٍ الاشيقبال . قَلَمْ 
تَسْتطِع البقاء لِتَْمَعَ أكثرَ مِمَا سَمِعَتْ . وَعِنْدَما علدت وَجَدَتٍ آلعُرفة 


وه 27 2 6 
ساكنةٌ مر أخرى , بِآسْيُناهِ صَريرٍ خافِتٍ يَضْدُرُ عَنْ مَفْعَدهِ » ورَنِينِ 


كم لا ا 1 
رَجاجَة مِنْ حين لآخرّ. لَقَدٍ أنتهى كل شيي وَعادَ آلغريبٌ يُزاول 


بَعْدَ فَْرَة من آلوَقْتِ . جائهُ بآلشّاي, , وَرَأْثْ رُجاجًا مُحَمَْا في 


َحَدٍ أزكانٍ آلعُرْفَةٍ فأَشارت إِلَيْهِ . فقا لها : « أضيفي هذا أَيِضًا إلى 


فاتورة آلجساب . سَألُْكِ بِآللهِ ألا تَرْعِجِيني ! وإذا أ 
قأضيفيهِ إلى آلجسابٍ . » 

َم مَضى يُواصِلُ آلكتاية . 

كان فيرنْسائِد وَصَابِبهُ تيبي عَنْفِرِي في قُندْقِ صَغْيرٍ خارجٌ كَريةٍ 
أنبنغ . قال لَهُ : وسأضي لك بعئئي. » 

سَأَلَهُ تيدي عفري : دما هو؟» 


7 


أجابٌ : « الغَرِيبُ ! هذا آلرْجْلُ الذي تتَحَدّتُ عَنْهُ » وَآلْذي عَضْهُ 
كل قود التَقدّو, ]3 ْمَل ساقي 'وَحَدَهنا هَل لاقل 
سَرْداوانِ . لَقَدْ رَآيِتُ ذُلِكَ مِنْ خلال. تقوب البنطلونٍ وَآلمَمَازِ 
الكمزقن ن . طَبْعًا كان آلمُعَوقُمُ آنْ نرى شيعا مر اللو » أ ليس 
واللركن رََيْناهُ لَمْ يَكُنْ إلا سَوادًا . نَعَمْ تك إنداأشرة البقرو 

قال مَنْفِرِي : ديا إلهي ! إن الاثرََعَجِيبٌ ! إن أقَهُ حمر كاله 
طلا أَخْمَرٌ اللون . ٠‏ 

قال فترتسائدة منص وَأغرِتُ ذُلِكَ . وَسَأقَولُ لَكَ ما 
أذْكْرٌ فيه : إِنَّ هذا آلرّجُلَ أَسُوّدُ في بَء 
أجزاءِ أخرى , ولا يَجْرُوُ عل إظهار ذلك . إِنَهُ مود . لذ سَمِعْتُ عَنْ 


آشياة مِنْ هذا آلقبيل . وَهذا أمرٌ شائعٌ في َربيَة آلحَيل كا تَعْرفُ . » 


بَعْضٍ أَجزاءِ جشمه » 007 


نا 


الفَصْلُ الرَابعُ 

السَيّدُ كاس يَتَحَدتُ إلى آلغّريب 

نادِرًا ما كان آلغَريبُ يَحْرَُجٌ في آلَْارٍ . أمّا في آلمُساءٍ فَقَد دَأْبَ على 
الخروج. مُتَديرًا حق عَيْنْهِ ٠‏ سوا أ كان آلجوٌ بارِدًا أ غَيْرَ باروء 
ذكانَ دابا يَحتارُ الطرق آلمُْمََِةٌ . وقد فوجوع عاملانٍ , كانا عائتين 
لذ متها ء بتلازه يقي النقلد قك قو الطزوء اكير 
عِنْدَما خَرَجَ عَلَيْهها مِنَ آلطّلام . 

وَذاتَ مَرْةٍ كان تيدي عَنْفرِي خاربًا في آلَِاسِعَةِ وَآلنْضْفٍ مِنْ أحَدٍ 
آلمتاجر . فَفَرعَ لِروْيهِ رَأسَ آلغريب الأبِيّض المُسْنْدِير لله كان 
يمي وقبه يَلْمَعُ في ضَوْءِ البعَتَ فَجأةَ مِنْ باب المَنْجْرِ 
آلمفتوح . وَلَمْ يَكُنْ واضِسًا ما إذا كان الفّريبُ يكْرَءُ الأزلاذ كرب 


يَكُرَعُوتة + وَلْكنْ ما لاشْكُ ف أآنْهُ كان نَم كراجيةٌ مُبَادل ينه ويب . 


بطبيعةٍ آلحال. كان آلناسٌ يُتَحَدَُونَ عَنْهُ في أيْْ ٠‏ وكانوا عاجزينَ 


نا 


عَنْ أنْ يَْرفوا لَهُ عَمَلاً . قالتٍ آليْدةُ ول نه آكَْقف أشياة . إن 
حايثًا وَقَمَ لَه فَأصْبَح يَكْرْهُ أن يرى ألنَاسٌُ وَجْهَهُ آلمَلِ: بالثدوب 

وقالَ ألبَْضٌ : ,« إن مجم عاربٌ بن الشرّْطة.. » قال آخرون.: 
د إن بَعْض أجزاء جَسْههِ أَييض وَالبْفض الآخرّ أسْودُ ٠‏ وإنه لو أختاز آن 
يَعْرض نَفْسَهُ في الاسواقٍ لَسبنى مِنْ وراءِ ذُلِكَ أنوالاً كثيرة . » وطن 
آلقَليلٌ من آلثاس ألهُ ينون لا يُؤذي أَحَدًا . وَيدَْ أخيرًا بَعْض آلنْساءِ 
يقبلة أله طيخ أذ ماد 

لَمْ يَكنْ أَحَدُ يِه , لأنهُ كان دائًا غاضبًا , وَلَمْ يور آي مود 


لأَحَدٍ . فكانَ إذا مر يشوارع آلعَريةٍ 


رَفَمَ آلشْيَانُ ياقاتِ مَعاطِفِهم وَرَحَوًاحافات ُبّعاتِهِمْ ٠‏ وساروا خَلْفَهُ 
يدُونَ به . أما آلدُكتورٌ كاس فَقْدْ آبدى آمْتمامًا بالضّماداتِ 
َآلتُجاجاتٍ ٠‏ وَظلُ طوالَ شَهْرَيْ اثريل ومايو لها على محادثة هذا 
آلقريبٍ . وأغيرًا , وني أَحَدٍ الأغياد» وَجَدَ نَفْسْهُ لا يُطِيق برا » 
فتعى لزيازته : ودش حين وَجَدَ أن ألتيْدَ هُولَ حَق بَلْكَ اللْخظة 
َم يكُنْ يعرف آسْمَ َف . 


إنارا 


فلع الئل مول + 2833 إن اققاء زيل لخ اق 
بوُضوح  .‏ وَلْمْ تَكُنْ صادقةٌ في قَوْلِها , فَقَد رَآتْ ألَهُ مِنَ السُحْفٍ آلا 
تَغرق آسْمّ آلرّجُل . 

تناهى إلى سَمْع كاس ألْفاطٌ شَنْم وساب دايِلَ حجر 
آلجُلوس » فَمَفى إلى آلباب وَدَقَهُ وَدَخَلَ . 

قال : « أزجو المَعْذِرَةَ لإفتحامي حَُجْرَتَكَ . » وَأَعْلّقَ آلباتَ 
خَلْفَهُ في وَجْهِ آلسيْدَةِ مول . 


خِلالَ آلدّقائِتٍ آلعْشْرٍ آلثَليَةِ ظَلْتِ آلسيدَهُ هُول تَسْمَعُ أضوانًا ء 
أغقبنها ضيْحَةُ دفشةٍ , كُمْ حرَكَةُ أقدام . وْصَْتُ مَفْمَدٍ يُلقى جابًا » 
وَضْحَْكَةٌ ٠‏ وَوَقُمُ خُطواتٍ تَنّجهُ بسْرْعَةٍ نَحْوٌ آلباب . وَظَهُرَ كاس شاحِبَ 
آلوَجْهِ , جاحظ آلعَيْنِيْنِ . وَتَرَكَ وَراءَهُ آلبابَ مَفْتوسا, وَآجْتازٌ آلردمَةَ » 
وَهَبَطَ آلدرَجَ دونَ أَنْ يَنْظْرْ إلى آلسيدَةٍ هُول . وَسْمِعَتْ وَفُمْ قدمَيِهِ وَهُوَ 
مُسْرِعٌ آلحطى عَبْرَ آلطريتٍ وَقبمَْهُ في يده . 

كانتِ آلميدَهُ هُول واقِفَةَ خف مِنْضَدَةٍ تَتَظلّمُ إلى باب حَُجْرَةٍ 
آلجُلوسٍ المَفتوح . كُمْ سَمِعْتِ آلرجُلَ آلْريبٌ يَضْحَكُ يدوم 
هرا 


وَطْرَقَ سَمْعْها بعد خُلِكَ وَفعُ فَدَمَِه وهو يَْيرٌ آلُرفة . وَلَمْ يكن في 
رمه آنْ تَرى وَْههُمِنَ ألمكانٍ لذي كانت واقفةٌ فيه . وَأعْلَقَ باب 


مره التجلوس بصو عال » وَعَيّمَ آلسُكونُ عَلى آلمكانٍ مِنْ 


جَديدٍ . 

فى كاش مِنْ َوه إلى بنع » وَجُلٍ الدّين في القَريَة . ودَخل 
عله َه مك غير , وَبدا حَدي قائلا : «هَلْ أنا نون ؟ هل 
أبدر رَجُلا مَجْنونًا؟ » 

سَألَهُ يغ : وماذا حَُدَتٌ ؟» 

هدالبل ...ريل الفتلق ..... ٠‏ 

وما شَأنهُ ؟» 

وعدا هَدَآتْ أنصاهُ . بعد أن تَناولَ كوا مِنْ صر اليرقال. » 

+ في جَيْهِ » وَجَلْسَ 
1 عه 


غل عُيي . وَأخْيزهُ أي سنت أنه مهتم يتفض المسايل, 


قل : وقد َخلكُ حجرت » وكا قذ وَضَعْ 


لني . فَرْدُ بالإنجاب . وَحَوَلْتٌ .أن أََدْتَ ليه فاشتشاط 


خا 


هه 


أنه كالث نه ورف . ور مهمه ».ب في غالة 


الاهميةٍ وآلقيمَةٍ . وَمِيَ عازه عَنْ قائمّة ب .. . وَسَألتَهُ : هل توي 
أنماد أثينة ؟ فكان وا : وَلِم تر أن مرت ؟ وغل أيه حال, كان 
هَلِه آلوْرقةُ ذات قَيمَةٍ عَظيمَةٍ . وَقَدْ قرأها. وَوْضَعْها عل آلمِنْضَدَق 
وَحَوّلَ وَجْهَهُ عَنها . َمَبْتْ ريح فأطارتٍ الورَقة . وَالْقَتْ بها في نيران 
آلمِذقأةٍ وَاخْبَرَقَتْ , ودأى دُخاتها يَتصاعَدُ في آلمِدْحَةِ . ونا كان 
ال ا بوي 
أرى خِلالَ ألم كله . وَلَدْتُ أذري ما آلذي يَجْمْلُ آلكُمّ مُرْفوعًا 
وَمَفْعوبًا ما لَمْ يَكُنْ كن بداجله شي #؟ 

سَألهُ : "كنت يكن أن ترك كنا فارِعًا عَلى هذا القشرءا” 

« قال : "كنا فارِعًا؟ ” 


«قلك: “تعن كنا فار * 


«قاك: 'إِذًا فَهُرَ كُمّْ فارع , أَليِنَ كذلك؟ إن رَيَهُ نا 


00 : "بكُلّ تأكيد , 1 


هُدوءٍ تام حم نوم نيه » وَرَقَمَ ذراعةُ مام رجهي ٠‏ كنا 


"كل قلف ين ىأ درم" عاك 


يُريدٌ أن يربق إيّاها مره أخرى» وَتَعْلَ ذْلِكَ بِيْطْءٍ شديدٍ لِلْغايّة . 
بعلت لَه مهو الأثفاس ٠‏ وَقُلْتُ وأنا أجلو صَوْتِيْ لمحتس : 
لَعَم, نه فارع آنه شي " 
بدأ آلحَوف يُداجِلني , فَقَدْ تَفْدَ بَصَري في آلكُمْ تمامًا . وَقامٌ 
بِمَدُهِ نخوي مُباشرٌَ وَبطْءٍ شَديدٍ ‏ عَلى هذا النسو- حَقَ صارٌ على بُغْدٍ 


بطْعَةٍ سَنِْْراتٍِ مِنْ وه . وَلَكَ أنْ تتَحَيْلَ كنا فارعًا يَقتَبُ مك 


دنم ماذا؟» 

«جَذْبَ أَنْفيّ شيةعَعَرْتُ كانه سَبَبَة وإنيام . » 

أَحَلّ بنتنغ يَضْحَكُ . 

قال كاس : هلَمْ يَكُنْ في آلكم 1# وَآزْتقَمَ صَوُْهُ حَى صارٌ 
صُراخًا وَمْرَ يي بكَِمَةٍ الكُم . 

دَواصَلَ آلطبيبٌ خديتةُ : «لَك أن تَضْحَكَ كا عه . ولي لا 
أكتمك آلقَولَ إنني كنت مذعورًا . قَصَرَيْتُ كُمْهُ بِشِدَّة وَآسْتَدَرتُ 
َغَاكَرْتَ االعرْفة عَتراء قن . ... , 

توف كاس عَنِ آلحَدِيثِ . وكانَ واضِسًا أنه خائفٌ , وَآسْتَدارَ في 


يَأْسٍ وَقُنوط وَصَبٌ لِنَفْسِهِ كوبا آخَرَ مِنْ غصير لقال . كُمْ قال : 


«أؤْكدٌ لَك أن عنتما ضَرَيْتُ كُنْهُ: شَعَرَتُ كَأنني أَضرِبُ ذراعًا 


حَميقية . وَمْعَ ذُلِكَ لَمْ تَكُنْ كمه أيه ذراع إ» 


كر آلسيدُ تينغ في الأثر : قال : د إِمْها كيه غَريةٌ جا . » 
وَبَدَثْ عَلى مَلامِجِدٍ عَلاماتُ آلحِكْمَة وَآلقار وَهْرَ يكز فَلَهُ : 
إنها حا جكةٌ غَرييةٌ جدًا . » 


4٠ 


الفُصْلُّ الخاميسش 


السّرقَةٌ 


وَقَعَتْ سَرِقَةٌ في بيْتِ آلسُيد بن في آلسَاعاتٍ الأولى مِنْ باح يوم 
آلائتينِ آلتَالي لِِهْرَجانٍ آلربيع آلّذي يمه َزْيَهُ تبغ . وَيَبْدو أنَرَوْجَةَ 
آلنيدٍ بيغ صَحَتْ فَباهٌ في لَحَظاتٍ السُكونٍ ألي تَسْيقُ شروق 
آلشّمْسٍء وَقَد مها إخساسٌ قري أن باب حَجْرَة الوم قذ في ثم 
عْلِقَ . فى البداية لَمْ توقظ رُوْجَهاء بل جَلَمَتْ في الفراش_تُرِْكُ 
الشنع . كم سبق يوُضوح وفع أقدام حافة آي بن الشخزة 
آلمُجاورة» تَسيرٌ في المنشى مُنْجهَةُ إلى الدرَج . وَعِنْدَما قت 
آلأمرٌ » بادرَثْ إلى إيقاظٍ رؤْجها آلسّيّدِ بَتِْ بأقصى ما آسْمَطاعَتْ مِنْ 
مُدوءٍ . وَلَمْ يُمْملْ رَوْجُها آلمطباح ٠‏ ونا َاوَلَ نَطَارت ولبسها ء 


عضو لق قي عم “دك د ءءء 
وآرتدى خفينٍ خفيفينِ » وَخرج مِنْ حجرةٍ 
بوُضوح شَدِيدٍ خطواتٍ شخْص يِتَحَرُكُ في حَجْرَةٍ مكب في الطاب 


4١ 


المي ٠»‏ 83 تجن يق انلق بخفلثة اقزةا, 


شيك كوي ايه هو ويا 


سَاعَةٌ إذْ ذاك خوالى آلرَابعَةِ ٠‏ وَقَدْ تَبَدَدَتْ آخِرٌ ظُلُماتِ 
آشيل ٠‏ كان يعسي والممدى :نور حافت - وَرَأى باب حُجْرُةٍ آلمكتب 
مُواربًا . كان كُلّ شيْ,ساكنًا فيا عدا صَريرَ آلدّرَج خَحْتْ قدي المْيدٍ 
ع ٠‏ وَآلخرَكاتٍ الحافتة في حَُجْرَةِ المَكْتب ٠‏ مُسَمِعْ ضَوْتَ كُزج, 


تح ٠‏ َم حَشْحَمَةَ أؤراقي وَبَعْدها سَمِمْ صَرْنا يلْمْنُ يلت كم 
صَوْتَ عود قات يشل وَعِنْدقدٍ عمد الشتزة ضُوْءُ أَصْفْرٌ . 


كان آلسي ْنع وذ في آلرذهةٍ ٠‏ و مِْ جلال. باب آلعف آلموازب 
آسْتطاع أن يُرى آلمَكْتْت . وَكُرْجًا مفتواء وَشْمْعَة مُضافةٌ وق 
النكتب . بيد أله لم يتمعن بن أن يرى آللّسُ . وْطَلٌ واقنا في 
آلردعةٍ لا يَذْري ماذا يَفْعَلُ . أما روب قد لت وَراءَهُ يبط شاجبّة 


آلوّجْهِ جامِدَة آلقَسَماتِ ‏ 
وَسْمِعُ آلسْيدُ بن وَرْؤْجَمهُ رنِينَ تقوو . وَأذْركا أنَّ آللصُ عَثْرْ عَلى 
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نفْقات آلمنزل » وَهِيَ 


هذا العو عَضْبَ السَيّدٍ 


قال لها : « تماق يا عَزيري . 


٠‏ فَتَوْقّتَ عَنِ اكلام لأنّ 
آلحُجْرَةَ كانت حال عَامًا . 


تع ذلِكَ كانا غل يَقِينٍ بن يا سَمِعا شَخًْا بيتك فى 


وَلَبنا واتقيْنِ يَضْف ذَقيقَةِ » اجْتَارّتْ يدها آلثرءٌ 
الحجرة ٠‏ وَنَظَرتْ وَراءً آلستارِ على حينَ 


جُها نحت آلمَكتب وني 
داخل آلمذْقَأة, وَأحَدَ يُلوُحٌ في الطّلام بم بقضيب تَقليب آلا . كم وق 
آلاثنانٍ ساكتينٍ وَآلدَعْنَةُ في عُيونهه) . 


فلك الثين 


١ :‏ إن وائقَةٌ ناما بن ..... » 
قاطعها آلسَيّدُ بَْتِْْ قائلاً : «وَآلشْيْعَةُ ! من آلُذي أضاءً 
ألشْبعَةٌ ؟, 
قالتٍ اليه بنع : « وآلدُزحٌ ١‏ لقدٍ آختفتٍ الثفرك .» 
َأسْرْعَتْ إلى نحل آلييْتِ . 
قالت : «مْنِ الذي ..., 


وَسَمِعا عَطَنَة قويةٌ في آلمْمْشى . فَنْدقَمَ الاثنان خارجين . 
وَعِنْدَئْذٍ أَنْصَفَقَ بابُ آلمَطبَخْ . فَقال آلسْيّدُ 
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كر « أخضري 


آلشْمْعَة . » ثم مَثى أمائها . 


3 وَضَوْةَ 


وَلََا فْنَحَ باب المَطْبْخْ رَأى آلبابَ الحَلْفِي ين 
آلشروقٍ يِف الحديقة أمم عي . كان موقا أن آحَدَا لم يَخْرُجْ 
بِنْ ذلِكَ آلباب, وَمَمَ ذلِكَ فُيَحَ آلبابُ , ولت مَفْتوحا بُرَْة » ثم 

خَرّجا إلى آلحَديقَة يَُنشانها , ثم آرْتَدَا إلى آلمَطبّحخ عائدَيْن » 
ركان آلمكانٌ خايًا . وَأغْلَقا آلباب آلحَلْفِي باليزلاج. وَقنَعا 
آلمَطيعَ ومع آلف نَع قي , فلم يجدا أحَدا» ومع لِك قاما 
بيش آلطَلقيْن العُلويّ وَآلأرضِي . 

بَرْعَ ضَوْهُ آلارِ وَالرَجُلُ وَرْوْجَُهُ يقنانٍ آلبيتَ على نور آلشّمْعَةٍ 
آلذابل . 

قال آلنْيّدُ بين : و لقَدْ كُلْتٌ مرارًا وتكُرارًا إِهُ مِنْ بيْنِ جميع. 


الأخداث آلمُيرَةَ لِلتَمْفَة ...» 


بنتنغ قائلة : إن الحادمة آي يا غزيزي ٠‏ فَانْعَظِرْ 
هنا حَق تَدحْلَ المَظبَحَ » كم آضْمْذ إلى الطابتٍ العْلِي . » 


ه14 


الم لفَصْلٌ السَادس 
الأثاث الذي مَسّهُ الجنونٌ 


حينَ َرَلَ هُول إلى آلطَابقٍ آلأرْضِي في آلسّاعاتٍ آلمَُكرْةِ مِنْ 


آلاثيْنِ آلثَالي لِمِيْرَجانٍ آلربيم . لاخظ أن بات حَجْرْةٍ آلغريب 
مَفْتوحٌ , وَآنْ آلبابٍ الأمابِي لم يكن مُمْلا بالمؤلاج . وَيدكر أنه في 
ليل آسَابقَةِ كان تبكا بالشّمغةٍ ير لوجي المكان رمي توصك 
آلبابٍ بالمزلاج. . وَلَما زاى هذا وَقَف مكانه . وَرْجَعْ وَصْمِدَ الدج 
إلى آلظَابتٍ علوي وَدَقّ بات رْة آلغريب فلم يَسْمَعْ را . دَق 
آلبات مره أخرى. ثم ذفع آلبات تالتتخ . وتقل الشيزة. 
كان الأمْرُا توق :لى الفرا خاليًء وَكذلِكُ القزفة . ور 

بِنْ هذا أنه رَى ملاس الغْريبٍ مُتائرَة على المُفعْدٍ وغل الفراش . 

وَهِيَ آلمَلابِسٌ الرحيدةٌ آلّي يَمْلِكُها آلضَيفُ - بِقَدْرِ عله وَرَاى 
كَذْلِكَ آالضمادات . ما يه آلب فكائت مُعَلقَةُ على مود الرير ‏ 
453 


اا 0 


يا كان مُول واقًا في آلحُجْرَةِ سَمعٌ صَوْتَ زوجي 1 
التطتع في الطبتي السْئْل. تَاسْتدارَ وأشرع بالثزول. إليها . 

قال : « جني ! نه غير مؤجودٍ في حُجْرتِهِ » وآلبابُ آلامابي غير 
موضَد بالبزلاج ٠‏ » 

َم مُذِْكِ اليه مُول في آلبداية ما يَْمي ليه ؛ كما حِينَ فَهِمَتْ 
أصْرْتْ عل أن ُرى آلحُجْزة آلحا 


يها . وَتَقدّمها مول وَمرْ يُقولُ : 
إن لَمْ يَكُنْ في آلحُجْرةٍ , إن لابه فيها . وَلكِنْ ماذا غساة يَفْمَلٌ 


بِغيْرٍ مُلابيِهِ ؟ » 

حين خَرْجامِنَ المطبّخ يل يها نما عا آلبات الأمابيّ يح 
يقلن ٠‏ ولكن عنتما ريه موصَدًا » وَلَمْ يريا ناته ٠‏ لم يقل أخد 
نيا كُلِمَةُ واد لِصاجبه في ذلك آلوَقْتِ . 

أَْرْعْتِ آلْيدَةُ ول نفدم زوججها في آلمَمْشى , وَصَعِدَتٍ آلدْرحَ 
رَعْضًا . وَسَمِعَتْ شَخًْا يَعْطِسُ عَل آلسْلّم . وكان مُول صاعِدًا في 
أمقاها وببعدُ ها ست درَجاتٍ . فظن نما مِي الي عطست . أَمَاعِي - 


وَمِي الي تمه فقذ ظَنْتْ أن رُوْجَها هُوْ الذي عطس . 


/ع4 


ذَفعَتِ آلسيّدَة هُول باب الغرفة بقوةٍ ففتحتهُ , وَوَقَفْتَ تدير بَصَرّها 


في أَرْجاءِ آلحُجْرَةَء وَقالتُ : وما أَغْرْبّ هذا 

سَمِعْتَ سُعالاً بّدا نا أَنهُ قريبٌ مها . فَاسْنْدارَتْ , وَأدْمَها أن 
ترى هُول بَعِيدًا عذها يد رَأس آلشُلّم , وَلكنهُ جاء إلا بد قليل . 
وَآنْحنَكَ السيتة مول هرق آلفراش . وَدَسْتَ يَدَها نحْتَ الوسادة . كُمْ 
َحْتَ الأغْطية . الت : إن آلمْكائيْن باردان » قلا بُدْ أنه قام مندُ 
ساغةٍ أو كر 

َبَْْا كانث تَفْمَلُ هذا , حَدَتَ مالم 
أغيلة اراس تذنها. وتوت قا نابي 
بَعِيدًا عَنِ آلفراش . كما أَلْقَتْ بها يَدُ حَفِيُ . ا قبعةُ الغريب فَقَدْ 


قفرت مِنْ فق مود آلسّريرٍ » وَطارْث في آلهُواءٍ ‏ وَآضْطَدَمَتْ مُباشَزةٌ 
وج آلسيدَةٍ مول . وَبَعْدَ ذلك طارْث صابوتة مِنْ فوْقٍ آلحَؤض ء 
َألقى آلمَفْمَدُ راطف الغريب َسِرُوالُ غل الأضٍء كُمُ آنْطلقَتْ 
مِنَّ آلمَفعَدٍ ضِحْكَةُ علي شَدِيدهُ آلشَبَهِ بصِحْكَةٍ الغريب , كم اقلت 
آلمَفند بحَنِثُ بحت آرْله الأزيمُ موجه إلى الي مول . كلها 
جد بنها هده كم لفقت تَخبرها بسُرْعَة قَصَرْحْتْ وَولْنْ هارة . 
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آلمَفْمَدٍ قوق طَهْرِها بِلْظفٍ وَلاتٍ, وَدَفْعَتْ بها 


َآسْمَفرْتَ قَوائمُ 4 
وَيزْجها إلى خارج آلحُجْرَة, ثُمْ آنْصَفْنَ آلبابُ وراءهما بعنفٍ , 
فق بالأتاح . ويّدا أن آلمَفْمَدَ وَإفراش أخَذا يَرْقْصانٍ للَحْطَةٍ ‏ 

كاذ أنْ يمن على آلسيْدٍَ هُول وَهِيّ في آالمَْشى بَيْنَ ذراي 


عع , 


زَوْجها . وَآسْتطاع آلسْيْدُ هُول وَبِيلِي ‏ وَكانت قد أرَْدَتْ ايها في 

ذُلِكَ آلوفْتِ ‏ أَنْ يُنزلاها إلى آلطابقٍ الْأرْضِي بصعونة بالة . 
كلك المَينة كول + اوتا أرُواحٌ ! إن أغرف أنما أزواحٌ ! لَقَدْ 

رأث عنما في الصّحْفٍ . مواد وَتقاِكُ تفص وتيك 1ه 


وُوَاصلَتُ حَديئّها اله : « أَغْلِىْ دونه آلبات , ولا تَدَعْهُ يرْجعْ مر 


تَْريبًا . ... كانَ ينبني أن أغرق هذا .. . 
هل آلُيونُ » وَهذا آلرأسُ آلمُضْمْدُ , وَعدْمْ قيابه بآلصَّلاة . . . وَكُلُ 
هُذِهِ آليُجاجاتٍ . . . لَقَدْ أسْكن الأزواح الأثات . . . يلإلهي ! أنائيّ 
آلقَديمٌ آلغالي ! لقذ كانت أَمَيْ العزيرة مناه أن تملس عل هذا 
آلمْفْعدٍ عِندَما كُنْتُ صَغيرَة ٠‏ وَالأن يَرْتقعُ في دهي 1» 


وَأَرْسْلا يلي عبْرَ آلفّارع لتوقظ آلسّيّدَ ساندي وِدْجَوْ في السّاعَةِ 
آلحايسَة صُباحًا . 

كان السيف وتعرة رج دنا خصينا : 

قال «إنه س4 


وَحينَ جاة إلى القُدُقٍ كان مُنْرْعِجًا للغاية . وَسَأَلاهُ أنْ يَضْعَدَ إلى 


آلُرْفةٍ في الطاب الأغلى » وَلكِتْهُ بدا متنا مُتاِكًا ٠‏ وَآثْر أنْ يَتَحَدُتَ 
لها في الممشى . وَعِنْدئذٍ جاء آلنيّدُ مسر وَشارَكَهُمْ آلحَدِيت , 
وُجَرى جوارٌ طُويلٌ ؛ دون عَمَل شئ,. 

قال آلسْيدُ سائدي ودْجَرْز : « فُلنْسْمَعْرض الحَقائق أولا » ولنتَاكْذ 


مِنْ أننا عل طوات. إذا الْتْحَمْنا بات الُرقة . » 


فج ٠‏ وبطريقةٍ مُيرُ آلدَهمَةَ » فح بابُ العُرْقة في الطَابقٍ الأغل 
ِنْ لقا تَنْسِوء كُمْ روا آلغَريب يبط آلدُرجٍ ملعا كعادته ٠‏ وَهْرَ 
يُحَمْلِقُ ِلبّهمْ مِنْ جلال. نَطَارْتهِ آلكبرَة . وكان يَنِْلُ بِيْطءِ وحمو 
مُحَمْلِقًا وال آلوقْتِ . وَآجْتازَ آلمَعْشَى وُمْوْ لا يَزالُ يُحَمْلِقُ الهم . 

دَخْلَ البَهْر فج أعلْقَ آلباب في وُجومِهمْ غاضِبًا . لم يَتَفوة 
أَحَدَ بم بكَلمَةٍ حت تلاشى ضدى أنْصفاقٍ آلباب . وراح كُل ثم 
يتَفْرْسُ في وه صاجيه . 

قال آلسّيْدُ ودجَرز : لَمْ أرَ في ياي شَيًْا مِنْ هذا القبيل.. . » 
بدا أَشْدُ انْزِعابًا عَنْ ذي قَبْلُ . وَقالَ مُرَجْهًا آلحَديتٌ إلى اليد 


هول : 
اه 


وتَطلْبَ لامر بَْض آلوَفْتِ مِنَ آلسْيّدٍ هُول لِيَقوم بِآلمُهمُة . وَقْرَعَ 
آلباب أعيرًا وَفَحَهُ. نم دَخَلَ, وَلَمْ يِذ في فول غلى : «مَعْذِرَة !» 

قال لَهُ آلغريبٌُ : ١‏ إِذْعَبٍ إلى آلججحيم ! وَأَكْفِلُ هذا آلباتَ 
وَراءكَ إ» 


وكانَ هذا كُلَّ شئء. 


إن 


المَضْل آلسَابِعٌ 

إنكشاتُ أُمْرٍ آالغريب 
' في آلخامِسَةٍ وَآلنْضْفٍ صَباحًا دَخَلَ آلَريبٌ إلى رَدْعَةِ ْدق ” العربة 
والجياد ”. وَلَبِتْ مُناكَ حى مُنتَضَفٍ الها وَالسْتائرٌ مِنْ حَوْلِهِ 

مُسْدَلَهُ » وَآلبِابُ مُغْلَقُ . وَلَمْ يَقَترِبُ مِلْهُ أَحَدٌ . 
لَمْ يَناوَلُ شَيْئَا منَ آلطعام طوالَ ذَلِكَ آلوَفْتِ . وَدَقَّ آلْجَرَسَ 
لات مَرّاتِ » وف آلمَرّةٍ آلنالِةٍ جاةت آلدُقَهُ عالية وَطويلةٌ ؛ وَمَعَ ذْلِكَ 

لم بْلْكُّ يداف العذ 

قالتِ آلسّيّدَةٌ هُول : « أَلَمْ يَقْلَ لنا آنْ نَذْعْبَ إلى آلجَحيم ؟ !» 
وف الحال. بَلَعْهمْ نبا آلسرقَةِ آلّي وَقَعْتْ في مَنزِل السْيْدٍ ينيغ . 
َعَلَهُمْ هذا آل يُفكرونَ . ومضى مُول وَودجَزْز لبح عَنٍ اليد 
شَكِلْفُوْتِ لِإسْيِشارَتِهِ في الأمر . وَلَمْ يَضْعَدْ أَحَدُ إلى الطَابق الأغلى » 
وَلَمْ يَعْرِفْ أَحَدٌ ما كان َفعلهُ آلْريبُ . وكانَ يَذرَعُ الأزض مِنْ حينٍ 


ون 


لاخر جيئة وَدَهابًا بحطى سَريعَةٍ ٠‏ وَسَمِعوهُ يَلْمَنُ ساخطاء وَيُمَرْقُ 
أَؤراقًا 0 مع يُجاجات 5 

واد عَدَدُ آلجَماغَةٍ آلصّيرة » وَجااتٍ اميه مسرو وَآنْضْمّ 
لهم بَْضٌ آلْبَاد . نمال سل من أشيلة لا جوابٍ لا . حاون 
آلَابٌ أزكي هازكر أن يَحَِْسَ النَْرَ مِنْ حت السَتائرٍ آالمُسْدَلة, 
له لَمْ يست أن يَرى شَيْكًا. ومع ذلك ققد آنْضَمْ إل في الحال, 

وَفِ بلك الأثناه كان الفْريبُ في ظلام. التهر يَْمرُ بالجوع 
وَآلحَوْفٍ . وكان مُنْدَسّا في ثيابه آلدَافةِ غَيْرِ آلمُريحَةٍ . ورا يُحَمْلِقُ 
إلى أوْراقِهِ مِنْ خلال. نَظارَيهِ العامة , أَوْيَهُرُ يُجاجاته القذرةٌ . أو يلمي 
لصب آلِّينَيعصايَحونَ حارج آلنُوافٍ ٠‏ وكانَ في رُكنٍ آلعُرْفةِ بجانِب 
آلمِذئَأةٍ ُطامٌ سِتْ يُجاجاتٍ . وَبَلاْثْ رائِحة آلغاز لاه آخواه . 


عَقِب الظهْر: قنَحَ آلغريبٌ باب آلردَةِ ٠‏ وراحَ يُحَمْلُِ 
إل الاشنامن اق ار" الأزينة (المتعيكيك + اناك نان : 


0 
دوي اع قوم لوقه حوو م 
«دياسيذة هول !» فَأَسْرْعٌ أَحَْدهُمْ وَاسْتَدْعاها ‏ 
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جات اميه مُول غلى لفو لات قليلا وَعاضِبَة ِلغاية . وَكانَ 
بها لا يَزالُ غائًا عن القدْقٍ . لكا انث قذ كرت في الأثر 


طويلاً » وَجَاءَتْ مَنْها بفاتوزة الجساب آلَّتي لَمْ يُسَدَدْها آلمَريبُ . 


سَأَلّها : «لماذا لَمْ يُقَُمْ لِيَ طَعامُ آلإمْطار ؟ ما لذي جَمْلَكِ 
بن أني يكن أن 


لامحُضِرِينَ غدائي » أو تَرُدِينَ على الجرّس ؟ 71 
أعيش بلا طَعام ؟ 2 

جاه ميته مُول : «لِمّ لَمْ تَدقُمْ ِي جسابي ؟ هذا ما أريدُ أَنْ 
أغرفة . , 

أ لم أثل لك مل تلات كام إني تير ُصول ينض . 


لذائر .... 26 


«ألَمْ َكل لَك مُنْدُ ثلاثة آيام, ني لن آنْظِر ؟ ليس لَك أن تَشْكُرَ 
إذا تََخْرَ فطوركَ قليلا » على حينَ 


خينة آير.ء 


َأَعْوْتْ نت في ألم الاب 


كان جُوابُ آلغريب أنْ سَبٌِّ وَلَعَنَ . 


قالتٍ اليه ول : َك يا سيد إذا آختَفظت 


لِتَفْسِكَ سبابك وَلْعْناتِكَ . » 
تف الريت تقول + و إسْمّعي يا سيدق آلطييةٌ ... » 
بيد أََا قاطعَْهُ قائلة : «لا تَقْلْ لي يا سَيدَي آلطية . » 
«لَقَذ كلت لَكِ إِنّ تُقودي لَمْ تَصِلْ بَعْدُ. » 
قالت. الشَيّتَةُ هُول : «ثقرئك قا ا 


َإذا ما فق كني الا ايتجاوة د عه 


إنْكَ أخبرتي مُنْدُ ثلائة آم أنهُ ليس مَعَكَ سوى جيه . » 
«هذا صَحيحٌ . وَلَكْتي وَجَدْتُ تُقودًا أخرى . ٠»‏ 

قات الشَيبَمٌ ول ٠‏ «إق لأتسامل أن وَجَذْتا 25 

كن الأرْض: بِتَتَيِ عاضِيًا وال : :«ماذا اتمْصدين ؟ + 

أقْصِدُ أنني آنساءلُ أن وجَدتا ؟ وَقبلَ أن تسَدْهَ الجسات» 
وَقَبلَ أنْ أعِدٌ لَك فطورك . وَقَبْلَ أن أمْملَ أي شمن هذا القيل . 
يَجِبٌ أن مني بأمر أو أَمْرَيْنَ ما زِلْتُ لا أَفْهَمُهها » وما زال غَيْرِيٍ أَيِضًا 
لا يَفْهَمُهُا ٠‏ وآلجميعُ يتلَهُفُونَ على أن يَفْهَموا . أريدُ أن أغرق كيت 


5ه 


خَرَجْتَ بِنْ عُرْفيِكَ , وَكَيِفَ عُدْتَ إِلَيِها مَرَةٌ أخرى ؟ إن لين يُقيمونَ 
في هذا آلقنْدُقِ يَدُْلونَ وَيَحْوْجِونَ مِنَ الأنواب ‏ بَلْك مِيْ القاعِدَة في 
هذا آلفْدُقٍ ‏ وَهذا مالَمْ د 
دَخَلت ؟ أريدٌ أن أغرق ,.. » 


لت.. ... وما ريد أنْ أثرق هُوَ : كنت 


رَفَمَ آلريبٌُ قَبْضَتَهُ آلمَكْسُوَة باَلقمَاذٍ دَق الأْض بِعَدَبِهِ 
قائلا : «كفى !» 

َطْلَقّها بِصَوْتٍ عال, جدًا ما أَنْكتّها على افر . 

إِنْكِ لا تغرفينَ مَنْ آنا وماذا أَعْمَلُ » وَلكنْتي سَأَكْئِفُ لَكِ كُلّ 

عند وصَعْ ينه قَْقَ وهو كم أبمتها. قإذا هه مُجَُْ 
جُويفٍ أَسْوَدَ ٠‏ وَقالَ : « هَيَا آنْظّري !» ثُمّ خطا إلى الأمام ناجيتها » 
اها شَيْنا تحََنْهُ دونَ أَنْ تَِيْ ما هوه إذ كانت تُحَمْلِقُ إلى وَجهه ‏ 
َلْكنْ عنما فَِنْتْ إلى ماي هذا آلثَّءَظلَقْتْ صَرْحَةَ مؤي , وَالقلْه 


مِنْ يدها ... كان هذا آلشيّ؛ أنًْا ‏ أف آلغَريبٍ ! أننًا فانيًا أَخَمَر 


آللَونِ ! وَنَدحْرَجَ الأنك عل الأزض بِصَوْتٍ يُْيهُ صَْتَ الوق 
آلمُقَوَى الآجْرَفٍ . 
/اه 


ُمُ رفع نطارتَه عَنْ عَيْنيِِ . فَحَففَتْ كُلوبُ مَنْ في البَهُوء وُتسارَعَتُ 
الفدئ . كم خلغ: فيه ؛ رقع نحا وكذيكة الشملذاب اللي 
كَجْبُ رجه . 

عاك القدوذ انمق لثرا 


آلسيدَة هُول صَوْبَ باب آلقُندُقٍ وَقَدْ فَفْرَتْ فاها مِنْ آلرّعْبٍ . 


1 505 

بَدَأْ كل واجدٍ مِنَّ آلحاضِرينَ ِ 
7 8 م 3 ا ل اه 0 00 
ندوبًا . أو جُروحًاء أو شَيًْا ميا مَُرْرًا . وُلْكنْ كان كل ما رَأَوْهُ - لا 
1 


شيء! 


مه 


ميرت القساداك. وَالشفز اتناو غير اكد إن تيه 
آلرُدْعَةِ » وتساقط الحاضِرونَ بَعْضْهُمْ قوق بَعْض . فَذْلِكَ الذي كان 
يَف أمامهُم مُنْتصِبًا يَرْعَقُ وَيَضْرُحٌ - كان رَجْلا حى مَلكِيهِ » وَبَغْدَ 
ذُلِكَ لا شيئء! 


تَنَامْتِ ألصُرّخاتُ إلى أسْماع أمل آل 
الأر عَبْرُ الطريق ٠.‏ كَرَأوًا القَرْمَ يكداْعونَ مُنْطَلِقَينَ من الفندي. 
وشاقدوا آلسْيْدَةَ مُول نَقَمُ غى الأزض . وَآلسيْد تيدي مَنفِري يَقفِرُ 
حَ لا يسْقْط فَْقها , ثُمْ سَمعوا صّراحَ يللي المُرْعِبَ وَهِي خوج من 
آلمَطْبَخْ راكضّةً على صُوْتٍ الجَلبةِ الي سَمِعْئْها . حت إذا رأتِ 
آلغَرِيبٍ إنسانًا بلا زأس ؛ سْكَنَتْ صَرّحاهًا فجأة . 

وَآحْمْنَدَ أَمام باب آلقُنْدْقٍ كل مَنْ في آلقَرْيْة : الكبارٌ وَآلصّعَارٌ ؛ 
وكانوا حوالى أَرْبَعِينَ شخْضًا , 

دماذا كان يَفْعَلُ ؟» 

لَقَذْ ماجَمَهُمْ سكين 2 


0 
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أؤَكدٌ كم َك بغي راس .» 
دهُراء ! كلام فارعٌ ! » 


«لَقَدْ أزالٌ آلضّماداتِ . » 


كانوا ميا يَتَحَدَئُونَ في آنِ واجدٍ . وَفَجْأةٌ ظَهَرَ آلسّيدُ هُول قاِمًا » 


ركان وَجههُ ديد الإمخبرار» تَْنَمُ عليه أماراتُ آلعَزم ١‏ ثم آفْبلَ 
آلسّيّدُ بوبي جيفرز رع آلقَزيّة , بْبعُهُ آلسّيْدُ ودْجز الوقورٌ . 
إزتقى آلسُيدُ هُول مرج الفَدُقِ ٠‏ ومَشثى صَوْبَ باب ارد 
تزع عنوق , عن + وق بوجية كيز النربلن .2 
دَخَلَ جيفّرز إلى آلرُدمَةٍ » وََبعَهُ مُول . وَمِنْ وَراثِها ودجَْز . ورا 
أمائهمُ آلْبَح الذي بغَثْرِ رأ ٠‏ وفي قَِضبِهِ آلمَكُْوٌة بآلقفاِ لقمَهُمِنَ 
آلُبرء ون آليْدٍ الأخرى بَظعَةٌ مِنَ آلجُبْنٍ . 


قال مُول : دهاهُرٌ ذا!» 


انبعت صَوْتٌ عَاضِبٌ مِنْ فَوْقِ ياقةٍ آلشّْبح يَقولُ : «تبا لَكُمْ !ما 
هذا ؟» 


قال آلشُرْطِيٌ جيفرز : «تَعَمْ يا سيّدِي , يَحِبُ أَنْ أفبض عَلَيكَ 


5 


ظ 


لسعم ين 

صاح آلغريبُ وَمُرَ يَقفِرُ إلى آلوّراءِ : « اِبتَعِدُ عن اه 

وغل الثريت ترك ولق ب رق الكزئرة ١‏ عق االتفنه 
آلَالِيَة أَمْسَكَ جيفرز بِرّسْغِهِ الذي لا يَدَ لَهُ» كيا قَبَض عل عُقِه 
آلْحَفِيّ . وتَلقى لشي مل غنيفة مله يوه ملم . وَلكِنهُ ظلّ 
مُتَشَبًْا بعَريعِهِ , وَآضْطَدَما بمَفْعَدٍ في طريقهما فَسَمَطَ وَأَحْدَتٌ صَوْنًا - 


عاليًا عِنْدَما هَوى الانْنان على الأزض . 
قال جيفرز مِنْ بَيْنِ أَسْنانِهِ يُخاطِبٌُ آلرّجالَ آلآخَرينَ : « أمسكوا 
وَحاوَلَ هُول أَنْ يُلبيّ هذا الآمْر يَبدَ أنه تَلقّى رَكْلَةٌ في صَذْرِهِ 


6 وعا من 


كادّت أن 


هُ آلوَعيَ . وَحينَ رَأى آلسّيّدُ ودْجَرْز آلغَرِيبَ الذي بلا 
أن يتحر عل الأزاض ٠‏ وَببث غل صَئْرٍ بيقرقء امد إلى 


آلخَلْفٍ صَوْبَ آلباب ؛ فَآصْطَدَمْ بَآلسيْدٍ مَكُستّر وَبرَجْل آخَرٌ كانَ قادِمًا 
01 5 .ع 2#“ م ٠.‏ عدم / لع ماه 
لِمُساعَدَةٍ الشْرْطِي . وَسَقَطتَ عَلى الازض أَزْبَعُ رُجاجات وَتَبَشْمَْتْ » 


وفاحت في العْرفة رائحة قَويُْ لَقَادةُ . 


4 


َرَهُمْ أن آلْريبَ كانَ قد طَرْحَ جيفّرز ل الأزض ٠‏ إلا أنه قال : 
داق طلم . : 


عد اا اك وي ع اقة ‏ يايد ع د 
وني آللْحْظة التاليّة هَبٌ واتمًا مُبْهورَ الاثفاس . وتّراءى آلمَشْهَدُ 


عَجِيبًا » وَهُو بغر رَأْسٍ يْنِ » أَمَا صَوْنهُ فبّدا كأَنّهُ صايرٌ من قراغ . 
وض جيفرز أَيضًا واقِفًا . 
ومرر الغريب ذراعه عَلى سَتَرَيِهِ , وَآنفَكْت أَزْرارُها . كُمْ آلحنى على 


5 


الأكقن و كيدا 86 ازليق كلقا 

قال مَكْسَر فَةَ : ويا إلهي ! لَيِْسَ هذا برَجُْل عَل الإطلاق | 
إِنَّ آلمَلابسٌ خاويةً ! أنظروا ! لؤ أَنَكُمْ نظرْتُمْ مِنْ جلال. ياقبه رينم 
الأرّض إلى تفطخ آذ اتفل ورا ...1 

وبسط يده أمامة ء ويا أئها آصْطَدَمْتْ بشئئوفي آلهّواء» 5 


إل أن متها وق يللين ميمه اكه بق الداققة _ 


وَصَاحَ صَوْتَ في نَبرَةٍ غاضِبَةٍ : « أْجوك أَنْ تُبْعِدَ أصابعَكٌ عَنْ 
َي . فآلواقعُ أي كلِ مَوْجِودٌ هنا . رأمي وَيدَيّ وَقَدَميّ ٠‏ وَكلُ ما بَقيّ 
يني ء وَلكِنْ حَدَتَ أن طبحت حَفِيًا لا أرى . ولَيّسَ هذا مُبَررًا لِكَنْ 
نَدُسٌ أصابعَكٌ فق عَيقاء ١‏ لين 'كذليك؟, 

كانتٍ آلْتْرَة وَفْتها واققةٌ مُنْصِبَةُ وَجِيَ مَفْكوكةٌ الأزرار . 

وجاة إلى آلعْرقةِ عَدَدُ آخَرٌ مِنَ آلئاس حي أَطْبَحَتْ مُرْفِحِمَةٌ . 

صاخ مَك مَكْستّر ساخرًا : «حَفِي ! أ سْمِعَ أَحَدُكُمْ بشئؤْوكهذا مِنْ 
قبل ؟, 

قال آلصّرْتُ : «لَعْلُ المرَ غَريبٌ مُذْمِلُ . وَلكنهُ ئِسَ جَرِيمَةٌ ‏ 

ار 


قيماذا يهاجمني لشي يذه آلطريفَة ؟ » 
قال جِيفْرز  :‏ لَيْسَ الآمرٌ ها نَطُنُ . ني في آلحقيقةٍ لا أراك . 
مضه وده هود د الح ا ةا اماه 
ولكنْ لَدَيّْ أمر بِآعْتِقالِك . لَيْسَ لاك لا ترى . وَإنما لآنَ بَيْنَا سْرِقَ . » 
درّماذا إِذّا؟» 


فيلى أن ؛ 
قال آلرْجُلُ آلحَِي . «مُراك ! كلام فارع !» 


«دهذا ما أَرْجوءُ يا سَيّدي . وَلكنْ لَدَيّ أوامري . » 


وذ 


جَلْسَ الرَجُلُ الْحَفِيُ . وقبِلَ أنْ يسْنَطيعْ أحَدٌ أنْ َمْنْعَهُ كان 
قَدْ قَذَفَ إلى الأزض بجميع ثيابهِ عدا القميص , 


صاخ جيفرز فجأة : «كُفٌ عَنْ هذا! معو ! إِنّهُ إذا خَلَمَ 


ره 
قميصه . .. ) 


مخ كلتق في االقافة] .«البهرة. , 
وَآنْدَفعوا جمِيعًا ناجيةَ القميص. الأبِيض . ذكانَ هُوَ آلشيء آلوحيت 
آلْذي أَنْكَنَ رُوْهُ مِنَ آلرُجُل الغريب . 


لطم كُمّْ القميص و هُول لَظَمَةُ عنيفَةُ دنه إلى الزرابء 
55 


فَآضْطَدمْ بآلجوز ُونْسَم مُتَعَهُدِ دفن آمو , وَفي اللّحْطَةٍ لل كان 
آلقَميصٌ قد رُفِعَ إلى آغل ٠‏ مِثْلنا يَفعَلُ آلمَرُْ عِنْدما يَهُمْ بخَلّم 
ميصه . رَهْجَمَ جيفرز عل القيص . وَنَقَيْت بو ولكلة لم يفلخ 
إلا في آلمُساعَدَة عَلى مام خَلْعِهِ . وتلَقّى جيفرز في فَكُهِ لَكُمَةُ جاءَنه مِنَ 


آلهُواءٍ » فَسْحَبَ جِراتهُوَضَرّبَ بها فصب َم زأس عَتْفْرِي . وََخدَ 
كل واجدٍ يَصيحٌُ : « إِْتَْ ! » وَأَحَدَ كل واد يَضْرِبُ لا شية. وَتَعَالت 
أَصْواتُ آلجميع. : «آنسكوءٌ ! آقفلوا آلباب ! إِيَاكُمْ أَنْ يَهْرْبَ ! لَقَدْ 


7 


2 


! ها مُوّذا ! » وكانوا يَضْرِبونَ في وَقْتِ واحِدٍ » وَأَحَدَ كُلّ 
ميم نَوْقَ آلآخَر . وَفْنَحَ سائدي ودْجرز آلبابَ فَسَقَطوا كُلَهمْ 
خارجة . وَآنْتمرْتٍ الضْرَباتٌ وَكييرَتُ سِن أعَدِهِمْ ٠‏ وَتَوْْمَتَ أَذنُ 
لِيتَحَسّسَ آلهواة » 
وَلْعَسَتْ يده غَيكًا جايدًا يق َيه وبَيْنَ َكُستّر وَفي بَلْكَ آللّحْطَةِ كان 


آلمُتصارعونَ آلمُهْتاجونَ قَدْ خَرّجوا إلى آلرٌدْمَةٍ . 


آخَرَّ . وَأَصابّتٌ فك جِيفرز لَكُمَةٌ شَدِيدَة » فَمَدُ ين 


تاتقاك المفكة مريت إن باب القائق.. وتيلك ميك 
مُهْنَاجَةٌ : «أنيكوةُ ! رَجُلُ خَفِيّ !» وَآنْدَقَمَ شابُ غَريبٌ عَنِ 
ابطق » وَعَجِمَ عََرِهِ مُشاركا في آلمَفركة» وَلَمْثْ يَْهُ ينا 


516 


وَآَنسَكَ به كم أفلث أصاعْه ما تَتَبّتَ به كم إذا به طَريحٌ فَوْقَ 


رَجُل آخْرَء وَعَل بُعْدٍ مَساقَةٍ قَصيرَةٍ عَبْرَ آلشّارع صَرَحَتِ 
؛ إذ آمك شي بها َلكن دون أنْ تراه . وجَرى أَحَدُ الكلاب وَهُوَ 


يَغْوي بِشِدَةٍ وَدَخَلَ إلى فِناءِ مَكسئّر. وَهكذا ذَمْبَ آلرّجُلُ آلحَنِي . 


م 

وَمَرْت برْهَةُ وَآلقَم لا يَعْرونَ ماذا يُفْعَلونَ ٠‏ ثُمّ راحوا يجْرونَ 
مُعِّْينَ مدل أؤراني آلشْجْر نما ها آلرْياُ ٠‏ عل حينَ ظَلّ جيفرز 
طَرِيحًا بلا حَراكِ عَلى ذَرَج آلسْلّم , 


"5 


حَلَمَ آليّدُ وماس مازفل ‏ وَهُوَ فاق جذاءه وَجَلَسٌ إلى جانب 
الظريق ِبرَهُ كَدَمَيه » وَيَنْظرٌ إلى أصابيها بِحَسْرَة . 
وكانَ جذاؤهُ خَيْرَ ما لبس مُنْدُ زَمْن طويل » وَمَعَ ذُلِكَ كان يَكُرَهُهُ 


عَم تكله وَعتم ملافنة حَ جم فيه . وَعالَ لقب + : أعتقد نه 


قبح جذاءٍ في آلدُنْيا بأشرها . » 

وَسْمِعَ صُوْنًا يُقولُ : «إِنْهُ جذاك على أيه حالر . » 

قال ماذقل مُوافًا :. َعَم » وُقدْ جد عل به النقص» خيرٌ أن 
حَجمه بر مما يني وذ سين . هذا ما جَعْلني أستَجدي 
الكل لحذبَةٌ أحدِة أحذِية . . في كل مكان ادناه . ولكق لم أذ 


جَذَاءا عند أحن من انان يمكنة الن يشتنين عنة. + 


>37 


قل شرك هذا قروككان 


امن عَشْر سَنْواتِ وأنا أُسْتَجدي الْآحْذِيّة في هلو المتطقة. وقد 
حَصَلْتُ على ججميع أُحْذِيتي مِنْ هنا . وَآلآنَ آنْظْرْ إلى هذا الجذاي» 
نه لس بها اتتمرة بي .2 
وَأدار رَأسَهُ ليَرى جذاء آلرُجْل الذي يَحَدّتُ ليه وَلكنهُ لَمْ 
يَجِدْ شَيْئا . لَمْ يَكُنْ ثَمّةَ جذاء. ولا ساقانء ولا شئ# 
تسائل: «أيْنَ أنت؟» وَلَمْ يَكُنْ ترى سوى آلطريي » 
وَآالخَلاءِ » وُلمْ يَ 


قال » وأ ثراني جنْتُ؟ لا رَيْبَ أنّي غيل سكا ٠‏ :. 

أبنازة الطرَتُ : «كلا, إن لفت كوا ولا حل 
ا ل 0 

ريض جع يدت 1 ةي 2 ع 

قال السيدٌ مازقل : «اخافٌ.. اخافف... تعال هُنا .. اين 


ء 
انت ؟ » 


قال آلصّوْتُ: دلا تخت . : 


اع عو ذا قر ارون قور بعرعد #هف ونه 56 
« بل ستخاف انت حالا . دَعَني امسيكك . | محتبعٌ انت في حفْرَةٍ 


384 


حْتَ الأزض ؟» 
وَلْمْ يَسْمَعْ جَوابًا . 
وَشَرَعَ آلسَيدُ مازقل يَرْتَدي مِعْطفةُ . 
قال : ١‏ استطيع أن اقسم بانني سيعت صوتا . ٠»‏ 


قال مازفل وَمْوَ يُفْمِصٌ عَيِْهِ ٠‏ وَيَمسَح جَبِهْتهُ بيده : وها هُرذا 


و2 0 


ا لا شك انني جينت ٠».‏ 
عن اوت + والااتقق أخهن.أء 


«إنفي ... » 


قال آلصوْتٌ + وَدقيقَةٌ واحِدة ... نك 
قد خين تعتت. الج عليه 


000 


2 3 عمم لم 2 . هه 4م »2 5-5-0-1 
قالَ آلسيّدُ مازفل وَمُوَيَحُكُ قفاهُ : دوي شيءٍ يُمْكِنُ أن تُكونَ غَيْرَ 
ذُلِكَ ؟؟* 


ع بيرك عدف 


قال ألصُوْتُ : «حْسَنٌ جداء سَرْميِكَ بالججازة حَق تير 
54 


3206 

رَايِك . » 
001 
« ولكن ايْنَ انت؟» 


«وَلْم يْجِرٍ آلصّوْتٌ جَوابًا . ٠‏ 


وَمْرَقَ حَبَر فِرُ في آلهواءِ . وكادَ يُصِيبُ كيف اليد 


مازفل . وَآلْمَفْتَ وَراءَهُ فى حَجَرًا يثفِرُ إلى أثمل في آلهواء . وَيَتَوَفْتُ 


مرك علنك 4ه ننم 


برْمَةَ مُعَلَقَاء انم يَقَُ عِنْدَ قَدَمَِهِ . و أُصابٍ حَجَرٌ آخَرُ أصابع قَدَبه 
آلعارِيّة » فَاطلَق مازفل صَرْحَةٌ عا . كُم أَخْذَ يَجْري . وَسَقَطَ فَوْقَ 
178 بك ل كه ا 2 
شيء لم يَرَهُء ثم جَلَسٌ إلى جانب آلظريقٍ ليَشْترِيحَ . 

قال آلصّوْتُ : : وَآلآنَء ألا تَرَالُ ثراني خيالاً ك» 

وُتحائل آلسَيْدُ مازفل عل نَْسِهٍ + وَحارّلَ أن يض وَاقِقًا ٠‏ بيد أله 
لقي عل الأض في الحالرء وَتَدَحْرَج عل الأزض َيه خرى . 
ولبث مكانه ساكنا بزع اقضيرة. 


قال آلصّوْتُ : «إذا قَاوَنتَ بَعْدَ آلآ 
الحجر . » 


0 


قالَ آلميّدُ مازقل وَمُوَيَجْلِسُ مُمْسِكًا باضيعِهِ المجروح : «لْقَدْ 
7 


فآن: لصوت : «الآمرٌ واضِحٌ جدًا . ني رَجُل خَفِي ٠.‏ 


اين 


تم ؟ يت يَتَسَىَ لَك أنْ تَفْعَلَ هذا؟ الحَقٌ أن لا أغرف . لَقَد 


قال اليد مزفل وَعر يه ألما : مل لي شيعا لا أغرفة . 


عُزِنْتُ . ٠‏ 
0000 بعد بع 0 و عم 4 ضوعو ةء 
قال آلصّوْتُ : و إن حَفِيٌ لا أرى . هذا هُوّما اريثك أن تَنْهَمَهُ . » 
«بمقدور أيّ آمرئ أنْ يَرى هذاء فلا داعي لأنْ يور عَضَبكَ . 


حت 2 


وَآلآن انبئني بما اجهل. ١‏ 
م ا كن ا ل ل 
كُلْتُ لَك إن رَجْلٌُ حَنِيُ , ويَلْكَ جِيَ آلمَسالهُ » وَالْذي اريك 

نك إن فينة فق أن 0 
وَقاطَعَهُ مارّفل قاثلاً : د ولكن أَيْنَ أَنْتَ؟» 
ني هُنا على بُعْدٍ خمسَةٍ أُمتار تَقْريبًا مِنْكَ . » 
وَمُسْتَحِلُ | إني لنت أتغمى . وَفد تقول لي بَعدَ ذلك إِنْكَ لنت 

سِوى هُواءٍ رَقِيقٍ . » 

الا 


«نَعُمُ آنا .. هُواءٌ رَقيقٌ . و أنْتٌ تنظرٌ مِنْ خلالي .» 


دماذا تقول ؟!/ لَيسَ لك جم مُلْموسٌ ف 


« إنني مجَردٌ إنسانٍ : 


ياج اللملايس 


جم عل » يماج عنانا زرانا + 


6م . 2وم مم 2 9ك" ءّ. 6 
أيِضًا . . . وَلَكنني حَفِي غير مَرْئِيّ . . . ١‏ تراك فَهِمْت ما أغني ؟ جسم 
عي الى كي .. .. هذا مو كل بايختيك. » 


متاق الخ فيا > 


نعم إِنْسان خُقيقِيٌ 15 


قال مارقل : « ذا دنتي امس يتل . إذا كنت 
الأمرٌ غريبًا. » 

وتحمس بِْصابهِهٍ اليد آلتي أَظبقَتُْ غل يُسْيِه . كُمْ تحمس الذّراع 
خيّ آسْتْقْوْتْ أصابفهُ عل آلصّدْرِء كم لْمْمْتٍ الوجة المْلَجِي . 
وَبَدَثْ عَلاماتُ آلدَّعْمَةٍ آلَّدِيدَةٍ عَلى وَجْهِ مازفل . 

قان آدْجَلُ آَنِنُ : « ومع ذلِكَ» فَلَيِسَ هذا بالآمر آلشّدِيدِ 
آلغرابَة كا نَظنْ . » 

د ألديّدُ تُوماس مارفل قائلاً : « إِنهُ على أيه حال شَديدُ عراب 
الدب لي . وَلكنْ عَنْتَ تَستَطيعْ أنْ تَفْعْلَ هذا؟ َيف تفعله ؟, 
«َعْلِو جكايهٌ طَويلةٌ بلغال » ونضل عَنْ هذا فإن.... 

قال آليّدُ مارْثل مُقاطِعًا : « أقولُ لَك ِنَّ الأمرَ عَجيبٌ جدًا . إن 


ونيا 


قو كم 


لا انعط أن أفْهَمَهُ . 
ع احا ا سين يننا 

« إن الذي اريد ان اقولّهُ آلآنَ هُوَ إن 
َعَم » أريدٌ اانمساقتة في الخال, . لقا 


عارِيّ آلبَدَنِ مُجَرًُا من آليِاب , 


صاخ مازفل : ديا إلهي !» 


كنك أسير ورائة. اوترقظط ىق ماقت قري , واللقك كله 
41 ٍ: 5-8 50 3 06 . 10 
اخرى ء وَُلْتُ في نفس : هذا هُرْ آليْجَلُ الذي يُنْكِنُ أنْ يُعاونتي , 


5 


0 راجعًا إِليِكَ , إِلَيِك ألت» ثم . ٠...‏ 


قال آلسْيْدُ مازثل : ديا إذهي ! مَلْ لي أنْ أسْألك عَنا تَشْعْرٌ به 
نت على هذه الحال ؟ وي عَرْنٍ تَحتاجة أيُها آلحَفِيْ ؟» 


أريدينْكَ أن مادق في الخصول, عل ياب فاق .ثم يض 
آلأشْياءٍ الآخرى . قد َرَت هنو الأشياء طول مما يبعي . . أما إذا 
كنت لا ثريد أن تتامتي.... . كلق ستسامئي ١‏ لابق لق أ 


تساعِدَني . » 


0020 


قال آلسيْدُ مازفل : « إسْمَعْ ء لا تطرخني في أضًا بَعْدَ آلآنّ , وَدَعْني 
1 


2 و 6ه رةه اه لآ . ديه 2 لفاك . 

القلرث:. ... ابوت أن أكقدة هدو أعضاي:. .' نك عنت اذا تكمية 
0 ماني 02م عر مه كس فق ميف . "6م دريو 
أضْيُعَ قذمي , وَالأمرْ كُلَهُ عَجِيبٌ لا يُصَدَفُهُ آلعَقْلٌ : أَرْضٌ خَلاه » 

ل 

وَسَاءٌ م خالِيةٌ ٠‏ ولا شيأْيُرى على مُسافَةٍ كيلومتراتٍ 31 لا آلطبيعَة . وَفجاة 

يا إلهي !» 


يتبعت صَوْتٌ آتٍ مِن آلسَّاءِ ! ثُمّ ججازة وَقَبْضَةُ 


قال آلصّوْتُ : «تَاسَكُ يا رَجْلُ ؛ د يَجِبُ عَلَيِكَ أن تَقومَ بما 
اريك ا 

قمر عازفل اهم ع وانتقت عله 

عاد آلصّوْتُ يَقَولُ : ١‏ لَقَدْ وَقَمْ أخجياري عَلَيْكَ . إِنْكَ الإنْسان 
آلوحيدٌ ‏ بِآسْيْناءِ بض الحَخقى مِنْ أل آلقَرية 
كغة مَيًا القة الرّقَلُ لحني . يجب أن تكون ميا ي . أجوك 
ساعِدني » وَسَوْقَ أجازيك خَيْرَ آلجَزاءِ . إن آلرَجْلَ آل 


وَسُلْطانٍ . » وَأمْسَكَ عَنٍ آلكلام بُرْمَةُ لِيَغْطِسَ عَظسَةٌ علي . 


سح 5 
آلذي يعرف ان 


م 
ي ذو باس 


ثُمّ قال : و لَكِنْ إذا حَدَعْمَي , وَإذا لَمْ تَفْعَلٌ ما اقوله لك . 
5 :أرق كنك ان اننابعة آلتنديكِ » اورت عل كنت االسيد 
مازثل بِشِدَةٍ ؛ فطق مازفل صَيْحَةَ فزع حينّا شَعْرَبلَمْسَةٍ يده » قال 
7ع 


وَعْرَيتعِدُ ٠+‏ إن لا أريد أنْ أُخْدَغَاكٌ . ولا يَحْورْنذلك بيلك امهنا 
تلك كل ما العد هر أذ الاعمتقه اقل ينقلط ماتريين أ 
َفْمَلهُ ٠‏ و مَهها يَكُنْ ذُلِكَ الذي تُرِيدُهُ بي توف أفعلهُ راضِيًا . » 

وف خوالى آلسَاعَةٍ آلرايعَةٍ دَحَلَ آلسَيّدُ مازفل آلقَرْيَةَ مِنْ ناجيّة 
آلُلال. . وَكانَ صيرٌ القائة بدا ٠‏ عل رَأبِ ميمه قُديمة قَذِيَةٌ » وبّدا 


مُكُدودًا مُْمْبًا لات الأثفاس . وكانت عَلاماتٌ آلْحَوْفٍ ظاهِرَةٌ على 


وتهه «ؤيدا كانة يضدت تلسة... وتذكي تيص رجال. القر: 


مِنْ قبل ء وَشاهته السيدٌ هكستر يزتقي دَرجاتٍ آلقددُقٍ وَينْجِة إلى 


اردق وَسَمحَ أفكستر أشُوانًا عن داجطل ارده تالت ين أل 


قال هُول : هذَه عُرْفةُ حاضّةٌ فلا تَذلها. » 
علق آلنيْدٌُ مازفل باب اردع ود منْجهَا إلى قاغة 
الججلوس ء كُمْ ملت أن غاترٌ آلمَكان مُنْصَرفَا وَمُوّيمسَحُ قمه كاله 


كلا 


الفصل التاسع 
ف 2 "العَرَيّة 13 جياد ” 
كان آلسيّدانِ كاس وَبنتنْْ في رَدْمَةٍ آلمُْدُقِ يُْمشَانٍ مُتَاعَ آلغَريب » 
نل ف أن يجدا غَيْعا يشم هما أخدات ذُلِكَ آلصّباح . وكان جيفرز قد 
أفاق بِنْ سَقْطيهِ » وَعادَ إلى بَئْتِهِ . أمّا آليدَةُ هُول فَفَدْ َُبْتْ مَلايسَّ 
القريب.» وُنَكتّها جائيًا . وَعْرْ اتيك كاس عل اثلاة كنب شَخْلمَةٍ 
عت انود حيف كان الثرت تتمل.. 


قال كاس ليتنع : «الآنّ سَتبتَدي إلى شيو. » 


وَْكِنْ ما إنْ فنَحا آلكُحُبَ حَتَ ألْفَياتَفْسَيِهِها عاجرَيْنِ عَنْ قراءة شي 
وَراحَ كاس يُقَلَبُ آلصّمَحاتٍ » ثُمّ قال : هذا غْرِيبٌ | وبلا أَنَهُمْ 


غَيًْا ا» 


سَألَهُ السيد تبلغ : «أَلَمْ تجذ صُورًا؟ لا شئ 
أججة التيْدٌ كس : وهال الكُتّبَ . إفخضها بَِفْسِكَ . نبا 
1414 


ُيِحْ آلبابُ فَجْأة . وَاسْتَدارٌ آلرّجُلانِ يتطَلّعانِ. فإذا آلقادِم هُوْ 


آلميّدُ مازفل , وَلبتَ بُرْمَةُ مُمْسِكًا بالباب وَعْر ملع . كم قال : 
«مَعْذْرَةَ إل 
قال آلنيدُ كاس : « أَرْجوكَ أَنْ تَملِقَ آلباتَ . » 


00 


وَعِنْدَئْذٍ الْقَرْك اسيل مازقل . 

قال كاس : «إِنَّ أغصابي . .. إن أغصابي آليَمَ مُضْطَريَةٌ ؛ ققد 
َجْفْلْتُ فَرْعًا عِنْدَما فم آلبابُ عل هذا النشو. » 
لك 


أن أضئق أذ نمه فيا لشم الل الخفيك نعم آلا أشتطيمٌ ٠...‏ 


ب 
قميصه . » 
أله آليّدُ بنتنْغْ : «أ وائقٌ أنْتَ بِذْلِكَ ؟ أ وائقُ ناما ؟» 
ونقين ع ١‏ مض قن فب انق 4 17 
و وائِقُ كلّ آلوثوقٍ ؛ وَقَدْ قلت ذَلِكَ , وَلَيْسَ لَدَيَّ أثن شك فيه . 
وَلْنَعُدٍ آلآنَ إلى آلكُنْب . » 


َم مَضَيا يقلا آلضّفْحاتٍ . وَلكِدُّا عَجَا عنْ قراءة كَلِمَةٍ واجدةٍ, 


تم يُلتَطِعْ أن يَرْقمَ رأسه 


نكا أنْ تنسكا أيه آلَافهانٍ ول حَظنتٌ رَأْسيكها . » 


عه 


وَتَطلع الديد بل إلى كاس آلّذي كان وَجْهُهُ شاحبًا مِنْ شِدَةٍ 

آلهْلع . 
قال آلصّوْتُ : يُؤْسِفي أنْ أكون خَشِنًا عَنِفًا.. ولكنْ مى تَعلْمْا 
3,7 


آلعَيَتُ يمُفتنياتِ غيركنا؟» 

وَآصْعتمْ آثفان بالاينو» وَواصْلّ الصُرّتُ عديئ علا :معت 
َدَُْلانٍ مَُجْرةَ غيب دون أَنْ يَظْبَ إيكها ذُلِكَ ؟ أَنْصتا إل ! إني 
رَجُلَ قي ألبثية » و في وُسعي أَنْ فلك كلكا إذا شِعْتٌ وَأفِرٌ هاربًا دونَ 
انِيّ أَحَدّ . وَلَكِنْ إذا أَطْلَفْتُ سَراحَكا فعداني أَنْ تَفْمَلا ما 


أن يرا 


21 


أريدذه . » 


2 


قا الشيْدُ ينْعْ : ,تنُك بذلِكَ . » 

وَتخَلتِ آلّدانٍ عَنْ عُنَْى_آلرُجْلينِ ؛ فامتدلا واقِقين » و كذ مَصرْجَ 
وَجْهاهُما ألحمزارًا . 

قالَ آلصّوْتُ : « إيَاكا أَنْ تَتَحركا . ها هُوَ ذا قُضيبُ تَقْليبٍ آلنَارٍ في 
يدي ؛ أ تَرَيايهِ ؟» 


ريا القصيبْ يَتأَرْجَحُ في آلهواءِ» و يُلْمِسُ أنف انيد بغ . 

« وَآلآنَ أَيْنَ ملابسي ؟ حَقِيقةُ آلْجَوُ دافم هذه اليم حي لَيسْْطِينَ 
لرَّجْلُ الخَيٌِ أن يتَجْولَ جردا من النّيابٍء لكي المساد بازة.. 
ذلك قن في حاجَةٍ إلى بخض_آلمّلابس ٠‏ إلى هم آلكتْبٍ الا 
4 


المَضْلُ آلعاشِرٌ 
الل الحَنيُ يتك الفضب 

ينما كانث هذه الأمورٌتَحدتُ في لد » و على حين وَقَف ليد 
تسر يرقب آلتيْدَ مازفل وَمُوَ مُسْتِدُ إلى وا دق يُدَحْنُ َوه » 
كان آلسَيّدُ مُول عل قِيدٍ حُطُواتٍ يَتبادَلُ آلحديت مَعْ آلْيدٍ نيدي 
5 

َنيأ دوْتْ حَبطهٌ عل فق باب الردعة © أغقبها صَرْعْةُ ثم 
ساذا الشكرن 

صاحّ تيدي عَنْفرِي : «ما هذا؟» 

وَرَكْدَ صَوْتْ مِنْ آلدّاجل : دما هذا؟» 

وَنَظَرَّ آلسيّدٌ هُول وَتيدِي إلى آلباب . 

قال مول : :وحدّت: فيس ..» 
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وَأزْمَفَ آلرّجْلانٍ آلسْمْعْ فَترةٌ طويلةُ . وَمِنْ وَراءٍ آلباب آلموضَدٍ 
سَمِعا أَصُوانًا غرية ٠‏ كَأنّ شَيْكا يَسقْطُ أَرضّاء كم انْطلقتْ صَرْحَةٌ 
حَاثهٌ . 

وَآرَْفَعَ صَْتْ يَقولُ : «لا. .. لا . . . لا تَفْملُ هذا . » كم ساد 
َلصّمْتٌ , 

وف صَوْتِ خافتٍ هْمَسَ هَنفرِي مُتَمَجَا : وما هذا؟ ا 

وَتَساءَلٌ مُول : وأ كل بوعل ما يرام ؟.» 

وجا صَوْتُ آلسيدٍ بن يبا : دكل اتونو عل ارام آعل ها 
يرام ! لا تَذخل . » 

وَوَنَفا يُنصِتَانٍ . 

وَسَمِعا آلسُيدَ بغ يَقولٌ : «لا أَسْنَطيمٌ . أقولُ لَكَ يا سَيّدي إن 
لَنْ أَفْعَلَ هذا., 

8 هُتفرِي : «منِ لذي تَكُلمُ آلآنَّ ؟, 


أجابهُ مُول : « اليد كاس فيا أَعْتَقدُ . هَلْ تَسْمَُ شيعا آخرَ؟» 


3م 


عاذ المكوة 7 

قال هُول : « يبدو أَنَّ أَحَدَا ألقى بآمائتة على الأزض . » 

يرل رع ول »!وحن اوها ما غزت أبك تماق اذ 
شنا غَريبًا كان يَحْدُتُ» و قلت : «لَعَلْهُمْ يُزِيحونَ آلمُقاعِدَ 
والوتفلة:- * 

تسائلَ آلسَيْدُ مَتْفِرِي : «أَلَمْ أَسْمَعْ صَرير آلنَافلة؟ » 

َسَألتَهُ رَوْجَةُ هُول : «أيْهُ نافد ؟ى» 

وََجائّا منْفِرِي : «نافِدَة آلرُدعَةِ . » 

وَوَقْفَ آلجَميعُ يُنْصتَونَ ٠‏ وَ كانت رَوْجَةُ هُول تَنْظُرُ أماتها مُباسَرَةٌ 
فَوَقَعَتْ عَيْناها على باب القُنْدُقِ آللامع . و آلطريقٍ آلخالي آلنْظِيفٍ » 
وَواجهَةِ منْجَر مَكْستّر وَهِيْ َلنُ في ضَوْءِ آلشّمْس . وَلَكثهالَمْ تر ينا 
مِنْ فَرْطٍ الاتفعال . وَيُلَرَحُ بذِراعَيْه . 


مِنْ هذا . وف 


صاخ مَكُسر : « يف يها آللّصُ ! » وَجَرى صَْبٍ أَبواب آلفناه » 


تُمْ توارى عَنٍ الأنظار . 
عم 


وف آلوقْتِ نَفْسِهِ صَدَرَثْ مِنَ آلرَدهَةِ جلَبَة ٠‏ و سّمِعْ صَريرٌ نافذةٍ 


3 


وَآنْدَفَمْ على آلفَوْرٍ إلى آلشارع مُول وَمْتفرِي وَسائِرٌ آلمَؤجودِينَ في 
آلقندُقٍ . و شاهدوا شَحْصًا يَجَري صَوْبَ طريقٍ آلتَلّ ٠‏ وشاهدوا المي 
مَكسر يَقْفِرُ في آلهواءِ , كُمْ يَسْقْطُ ل وَجْههِ وَ كيفهِ . وَجَرى مُول 
وَآنْنانِ مِنَ آلعُمَال إلى آخر آلشّارع ٠‏ فَرَأَوا آلسّيّدَ مازفل يتوارى ورا 
جَدارٍ أَحَْدٍ المبال.. 

يد أن هُول لَمْ يَكُدْ يَجْرِي بِضْعْ خطوات ‏ حت أظَلّقَ صَرْحَةٌ عاليةٌ 
وَسَقَطَ عَلى جَنْبِهِ جاذبًا مَعَهُ أَحَدَ آلعامِليْنٍ ع وَلَجِقَ بها آلعامِلُ آلثاني 8 
وَطْرحَ هُوَ آيِضًا أَرْضًا . وَِنَْئِذٍ أْبَنَ آلحَشْدُ آلقادمٌ من القرية . 
وَنْهِشٌ أَوْلُ آلقادِمينَ عِنْدْما رَأى هَكْسّر وَ هُول واقِعَيْنِ عُلى الآ ْض . 
وَنَجْأةٌ حَدَثْ شي هِلِقَدمَيْهِ فإذا بهِ راقِدٌ عَلى ظَهْرهِ » وَآلْحَشْدُ ألقادمْ 
يتساقطٌ فَوْقَهُ . وَآللُمناتُ تَثْالُ عَلَيْهِ مِنَ الئاس آلَغاضِبِينْ . 

عِنْدَما جرى مُول وَعْمَرِي وَآلعابلانٍ مِنَّ آلفُنْدقِ إلى آلظر 
َوْجَهُ هُول وَحْدَها في آلمَظعم ‏ بابُ آلردعَة وَبَرََ على عَتَتِ 


ع 


آلمُيّدُ كاس , وَدونَ أنْ يُحَولَ إِها بَصرْهُ قفر يلوي آلدُرَجَ مُنّجهًا إلى 
84 


ألطرِيق صَارِحًا : « يكو ! لا تدعو رمي آلكُنْتَ لي في ييه ! فيا 


يد آهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِكُ شَيكا عَنْ مازفل ؛ لأ آلرْجُلَ الحَفِيّ كان 
كَدْ أغطاه آلكُنّبَ لِيَحْمِلّها عَنْهُ و هُوَ في آلفِناء . 

وَ كانت عَلاماتُ آلفْضَب وَالتُضْميم بادِيّةُ على وه آلسيّدِ كاس ع 
ما يبه َكانَ عَأئها عَجِيبًا ..... قَبَدَلا منَ آلبْطلونِ كان يَلْتْ حَوْلَ بط 
وساي مِفْرَش آلمائدةٍ . وْ كان لا يزالُ يصيحْ : « أميكوة ! لَقَدٍ ستول 
على بَنطلوني ! لَقَدٍ آسْتؤلى عل كُلَّ ثياب آلسْيْد بنتنغ !» 


وَعِنْدَما بَلعْ ناصِيّة آلطريتٍ لَِنْضَمْ إلى حَنْدِ آلناس , وَجْدَ نَفنَهُ 
ظح آرْضًاء فَأَحَدَ يكل الأض بِقدمَِه . وداس أَحَدهمْ عل أَضْبْعه . 
شي وألقه ثانيًّ غلى 


َأَحَذَ يُجاهِدُ للمُوض غَل فَدَيْهِ ‏ فَآطْطَتَمْ 


جنا يرُضون عاردين بن إلى أل 


وَرَاى اندم 
قَدَنتِِ للْمَرٍّ 
كُدُقٍ آلقَِيَة بأقصى ما يَسْنَطيعٌ مِنْ سرْعَةٍ . و في طريقه فَقرَ 
مسر الي كان جالشًا غل الأرض . 
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وَبَعْدَ أن صَعِدَ يِضف سُلُْم ادق » سْمِعْ صَيْحَةُ غَضَبٍ 
مُفَاجتَ تاورَتْ في شِدُتها صَوْتَ آلجَلةِ آلسَائَِةِ ‏ ثُمّ ضوْتَ طَفْعَةٍ 
سُندَتْ إلى وْبهِ شخ ص ما . وأدْرَكَ آنّ صَيْحَة القَضْبٍ كانت لِلرّجل 
آالحنيّ . 

وف آللَّحْطَة آلتَلِبَةِ كان آلسّيّدُ كاس قَدْ عادٌ إلى آلرّدْمَة . 


قال وَهُوَيدَفمُ إلى آلذاجل : ٠‏ إِنهُ عاد يا بنع ! نج بنَفْبِكَ ! » 


3 كان اليد بجع رقا علد التانذو يحاول. أذ اينير سق 


ِالسجَادَةٍ وَبإخدى آلصّحُفٍ , فسَألهُ ‏ و قَدْ بَلَفْتْ دُْمْسَتُهُ دا كادث 


مَعْهُ مَلابسهُ تشقطٌ عَنْ جَسَيوِ- : ومن العائِدُ ؟» 


أَحِاثٍ كاس : «الرّجُلُ آلحَفِ . ٠‏ وَآنْدقمَ نَحْوٌ النافدة وَمْوَ 
يرَددُ : « حير نا أن حبرب مِنْ هُناء أَسرع ! إِنّهُ يُقاتِلُ كآلمَجْنْونٍ 1 » 
وَبَعْدَ لَحْطَةٍ كان في آلفناء . 


ءءء 


وَسَمِعٌ السيدٌ 


جَلَبَةَ راع عَنِيفٍ في آلمَمْشى . فَأسْتَقَرٌ َيه 
عل أنْ يُعاِرَ المكانَ . وُحَرَجَ من آلافِئَةٍ, وَآنْطلنْ يجري عَْرَ شارع. 
آلقَريّة بأشْرّع ما تَسْتَطيعُ ساقاه آلسَمينَانٍ أَنْ تَحِْلاه . 


كم 


الفَصْلُ آلحادِيّ عَدَرَ 
السّيَدُ مازفل يُحاوِلٌ رَفْض المُهمةٍ 
كان آلْيّدُ مازفل يَسيرٌ مَل وَسْطَ آالجراج الكَثيفَةِ منجِهًا إلى 
برابلهِرمت . وكانَ نيما وَهُرَ يَحِْلُ ثلالة كتْبٍ وَبَعْض آلمّلايسٍ 


آلملفوقة في مِفْرَشٍ مائِدةٍ أَزْرَقٍ آللّوْنِ . 


وكانَ يُصَابِيهُ صَوْتٌ , وَكْيِكُ به بقوة يَدانٍ غَيْرُ 
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قن الشرت ريا > ول الك حارلك لجرت مل لخر ...لو 
أنْكَ حاؤلت أن تبرت در أخرى فتائلك.. * 
أجابَ آلمَيّدُ مازفل : « إن لَمْ أحاولٌ أَنْ أَمْرْتٍ . » 


نبال آلصّوْتٌ عَلَيّْهِ بآلسّباب وَاللْعَناتِ , كُمْ سكت . و بدا آلسَيْدٌ 
مازثل مُنعَبًا موك آلقوى ؛ لأنهُ لم يَكُنْ يألْكُ آلعَمَلَ آلشَاقُ . وَسادٌ 


آلصّمْتُ يُْمَةٌ مِنَ آلوَقْتِ ء ثُمْ قال آلصُوْتٌ : 
نك نخلرق ينكين ؛ زجني مسر إلى فيك . » 


ان أ بنك , 


/ا/ 


قال مازثل : «نَعَمْ إني رَجْلْ يكين . » 

قال آلصّوْتُ : «صَدَفْتَ . » 

قال مازقل : « إِنّْني لنت قَويًا . » وَسَكَتَ قليلا ثم كَرْرَ قوْلهُ : 
د ني لَسْتٌُ قَويًا . فَقَلِي ضَعيفٌء ولا أسْتَطيعٌ أَنْ أَكْعَلَ ما تَْغْيه 
1 

قآن الصوت:: يبل مأخعلك تلتق هار أرية ‏ : 

قال مازفل : ١‏ ليتي مت . » 

قال آلصُوْتُ : دواصل المي ! ب' ! تمرك اء 

قال مازقل : «يا لا مِنْ قَسْوَةٍ. » 

قال آلصّوْتُ : د أَصْمُتْ ! سَأَعْمَلُ على أَنْ أجْعَلَكَ مُرْتاحًا . وَلْكنِ 
نرم الشكرت ؛ فَإنّ أريدُ أن أَفكْرٌ . » 

وَ بَعْدَ قليل تراعث لها أنوال قزية . 

قال آلصّْتُ : «سَأبتي يدي عل عيَفِكَ . فاذُل آلقَِية وَسيرْ 


غيهاء. ألا حاول أن. تعون. مَيكا لخد . » 
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المَصْلُ آلَانِيَ عَشْرَ 
في ميناءِ آستو 


في آلعاشِرَةٍ مِنْ صباح آليَوْم آلثَالي . جَلَس آلسّيدُ مازفل خارجج 
ْدق صَعْيرٍ في ميناء آسْمُوء وَمُوْ قذِرٌ حَزينٌ ٠‏ تَكاد آلدموع تَظفِرُ منْ 
َينيْهِ » و بجاليه آلكُْبُ آللْلائةُ » وَلْكِئها هذِهِ آلمَرُةَ كانت مَرْبِوطَةٌ 
بِحَيِطٍ . أما آلتَابُ فَقَْ تَرَكَها في آلجراج. آلقريَة مِنْ برائبأ 
كان آلحيّدُ مازفل جالِسًا عل أريكةٍ عِنْدَ آلباب ء وَرَْمَ أنه 


يَلقى أي آغتمام بِنْ أخدبء إلا أنه كان مُفمِلا مير الأغصاب . 
وَيَعْدَ آنْقِضاءِ قُرابَةِ آلسَاعَةِ- ومازفل جالِسٌ مكاله ‏ خْرَجَ مِنَ 
آلقُندُقٍ بَحَارُ عَجِورٌ في يَدِهِ صَحِفَة . وَآسْتَوى جالِسًا بجازبه على 
الأبقة : 
قالَ البََّارُ : «طَفْسٌ جيل الينم . » 
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ََلَمَ آلسيّدُ مازفل إلى البَارِ بين يتَجَلَ فيها آلرُعْبُ » وَرْدد في 


آقتضاب : «جدًا., 


أدارٌ آَلبْحَارُ بَصَرَهُ فيما حُوْلَهُ كانه لم 


آسْتَرتُ عَيْناهُ على ثياب آلسيّدٍ مازفل آنّتي غلاها آلْرابُ . وَعلى الكُُبٍ 


لدي ما يفعله كم 


لي بجوارِه . وَسَمِعٌ حَشْحَنَة قود تُلقى في جَيْبٍ جارِهِ » وَرَأى ل 
اميد مازلل تبن خلق الوجل الذى يكل أن بتكمل سند نفزقاً 
: 

تل آلبْحَارُ فَجَاهٌ : رمه كك 

عب آلسيْدُ مازفل وامًا » وَنَظَرَ إلى آلكتْبٍ قائلاً : آو .. . نَعَمْ ! 
َنم إِنا كب !» 

قال آلسَيّدُ مازقل : «نَعَم . » 

قال البَحَارُ : « وف خارجها أشياك غَريَةٌ . » 

قال آلسَّيّدُ مازقل : «هذا صَحيحٌ . » 

قال البَحَارُ : «قفي آلصّحُفٍ مَل أفياة غريية . » 


«صَدّقت» 
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قن اكفاك و امل الشحتة مواق ريت ها جه مدل 
3 


َم رَوى لِلمْيْدٍ مازفل آلشْظرْ الآكبر مما نغْرْنَهُ آلصّحِيفَةُ عن 
آلرَجُل آلحَفِي . وأزدف : « إِنْني لا أحِبُ هذا . فَقَدْ يَكونٌ في أيٌّ 
مكانٍ » وَكَد يَكُونٌ هُنا في هذِه آللْحْطة يَسْتَمِحُ إلى حديينا . ميل أنه إن 


ع ل ع 20001 0 
اراد ان يسرق او يقتل . فيا الذي سيمنعه ؟ » 


َبَذَا أن اليد عاوقل, كاذا ينصّكا إل "أقل موك . 

قال : « الواقع أنَّ . . . » وَحَفْضَ مِنْ صَوْتِهِ وَقالَ : ٠‏ لَقَدْ نَصادَق 
أن عَرَفْتُ شَينًا عَنْ هذا الرّجّل آلحَقى . » 

داس مره 92-7 

صاله اسار + /واأنكاقع 

قال آلسْيّدُ مازقل : «نَعَمْ. أنا1» 

١‏ ررك لودع لكر د 1ه 

وَشْوْعَ المي ماذفل ايمول + « لقّذا تعدث الأمرٌ عل هذا 
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آلنخو . . . » 


ب 1 ] 0050 َه 8 ا كيه 
تغيْرَت مَلامِحُ وَجَهِهِ » وَهْبّ مِنْ مَمَعَدِهِ يَناوهُ مِنَ آلالم . 
0 


يانه لبقاو مانا عدف 03 


ع 


قال آلسَيّدُ مازفل : ١‏ أَعْتْقِدُ . 


عوك م خييمير م2 6م 
... اعتقِدٌ انه لا بد لي مِن ان 
3 
َنُصَرقَ . » 

قالَ البحَارُ : « ولكِدّكَ كذت حَدَئي عَنْ هذا آليْجُلٍ الحَفِيّ . » 

تدا قل اميد عازؤل الاسجبراق افق الشكتر ‏ 

وَقَالَ 00 «هذا كيت ١‏ + 

وُوائَقَ آلمّيّدُ مازقل قائلاً : «نَعَمّء هذا كَذِبُ.» 

قال آلبْحارٌ : ١‏ إِنَهُ مَنْشُورٌ في آلصَّحِيفَةٍ . » 


00 


قالَ آلسّيّدُ مازقل بِصَوْتٍ عال, : « نَعَمْ » وَلْكنها قِصّه كاذبة . وانا 


غرف آلرجُلٌ الذي آبْتَدعها مَليِسَ ثَمّةَ شي#آسْمُه النْجُلُ 2 
وْلكِنْ ما رَأَيْفَ فيا 3 5 


قال آلسَيدُ مازثل مُوْكُدًا : « لَيْسَ فيها كَلِمَةُ واجدَة ضْحِيحَةٌ . » 


ليه آلبحَارُ وَآلصَّحيفَةُ في يدِهِ , وَتَلَّتَ آلسّيدُ مازفل حول . 


6 ا عم 03 1 3 050 0 0 2 
حجنا القيته زبن مقانيها »لانت 2 افلا ما اريك أن أقونةه + 


« إذّا لماذا تَرْكتي أزوي لَكَ كُلَّ هذا ؟ ما آلّذي كُنْتَ تَرْمي َيِه 
و ا 3 اذى ده يي ةا كد 8 
حينَ جَعَلئى اندو مادْجًا مُعَفَدُ أزدَدُ عَلَيِفَ قِصَّدّ كاذِبةً ؟» 
و 2 يه 53 واكك 1 م عه كن 0 
إرتفع صَوت يُقول : « تقد ! » وفجاة ادير السيد مازقل » وبدَا 


قال آلبَحَارُ وَقَدْ تَبِاعَدَتْ ساقاه , وَوَقفَ يَرْقْبُ آلرجَلْ وَ هْرْ 
بها آلشّيْطانُ الأحمَقٌ [ سَوْتَ أريكء أيها الأثني المُعَئْلُ 1 إنما 
مُنْشُورَة هُناا في آلصّحِيفَة !» 


عِندَئِذْ خدّث شي عَجيبٌ .. . شئ#سبعه البْحار ورآه بهيلء 


تسير ين 


موي +. حَْنة وق اللقوه التتقيية تلْقاءِ نَنيها مُلْتَصِفَةُ 


بآلجدار . وَقَدْ رَأى صَدِيقٌ لِلْبَحَارٍ هذا آلمَسْهَدَ آلَمَجِيبَ صَباحَ ذلك 


أضَاء ولا وقف على ليه كانت الثقود قد أختقت . 


لا يُداغِلُها آلشّكُ ؛ فَقدْ كانت 


كانت قِضَّهُ الود آلطَائرَة 


ه54 
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آلثقودُ تمش بِبْدوءٍ مِنَ الاماكن آلمُجاورَة» حَتى مِنَ آلمَصْرِفٍ 
وَآلْمُتاجرٍ و آلفَنادِقٍ . وكائث تَنْجِذُ طَريقَها إلى جَيْبٍ آلسّيْدِ مازقل _ 
قد سَمعْ اَحَارُ هذه آلقِطّة , 


ا 


المَضْلُ آلثَالِتَ عَسْرَ 
الرَجْلُ الذي في عَجَلةٍ مِنْ أثرو 
في آلسّاعاتٍ الأول مِنْ مساءٍ أَحَدٍ آلأيام كان آلدّكتورٌ كمب جالِسًا 
على آلثُلُ الذي يُمْرِكُ عَلى 
المكتب أنيقةٌ صَعيرَة في آلطَابقٍ علوي ٠‏ وها قلاثُ واف ملل على 
آلشّمال وَآلعَرْبٍ وَالجنوب ' وَبَثَْظِمُ جذراتها ُقوف مُكَدّسَةٌ بآلكتب » 


في مَكُتبهِ آلقائم ِرْدُوك . وكائث عُرْفهُ 


وَ بها مَكْتَبُ عَريض . و كان آلدُكتورٌ كب طَويلَ آلقامة ٠‏ تحيق 
الجسم . في حوالى آلامِسَةٍ وَآلثْلاثِينَ » بِرَأْسهِ بقِيُْ مِنْ شَعْرِ كان أَشْفَرَ 


وَكانَ جالِسًا إلى مَكْتَبهِ مُنْبَمِكًا في الكتابة . 


في يمه من الأنام 


وَحَدَتَ أَنْ رَفْعَ ييه عَنْ عَمَلِهِ ‏ فَوَقَعتا على مَنْظَرِ آلغُروبٍ ورا 
آل آلمُقابل لِمَنْزِِهِ . وَمْرْتْ دَقيقةٌ وَهْوْجالِسٌ , وَقَلَمُهُ في فيوء 
يَنَأمْلُ بإغجاب لَوْنَّ شَمْس, آلغُروب آلدَّمِيّ آلمتالق ؛ وَعِنْدَئِذِ لَمْحَ 
شَبَحا ضَيلا لِرَجُلٍ يجري عَل الث منّجِها ناجيه . و كان ذا قامةٍ يل 


5 


إلى آلمَصَ يء َيِل الجسم ٠»‏ غْلى أي اقيق افده قرو : و كان 
يجري يسرة : ١ق‏ تيض الذكتور كه ائمة إلى آلتافِة . وَراحَ 
م ناجَة آل » ويْتايعُ بد بِبصَرِهِ آلشبَحْ آلضّكيلَ لذي يَرْكْض هابطًا 


030 


آلتَلّ . و قال لَِفْسِهِ : يبدو أنه في عَجْلَةَ من أثرو.. » 
وتوارى آلرّجُلُ آلّذي كان يَجُري وَراءَ بَعْضٍ آلبيوتٍ ؛ ثُمّ عاد إلى 

11 ع جوء عصك اد 7 بورق 00 

آلظهورٍ . و آختفى مرة أخرى- و كان لا يال يجري . 


أما الذين كانوا عل كنب مِنْهُ + فقذ روا تحلامات النمب باديةٌ عَلَ 


نا أَوْ شِمالاً . وَإما كانت عَيْناهُ ألواسِعْتانٍ 
ُحدقانٍ إلى مَهْبطٍ آلثلُ حَيِتُ ثلقي مصابيح الشَارع بألوارهاء و حَيْتُ 
يحم آلنان الظريق:: 

وما مر بإِسانٍ إلا نكف عَنٍ آلمُسير وَحَْمْلقَ إلى آلطريت . و أَخَدَ 
الاش + وقد عَشِيْهُمْ شمن آلحَرْفٍ ينَساءلونْ عَنَا يَدْفْعُ هذا آلرّجُلَ 
لل أن يَْرِيَ بزع على هذا الخ . 

وي بَلْكَ آلنّحْطَة. وبأل آل نُبْحَ عَلْبُ كان يُلْهو في 


ألطريتٍ » وجَرى نحت بَوَابَةٍ . و بَينها كان آلناس يُتساءلون . إذا بشو 
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- تريح أو بقع أقدام ٠»‏ أو بِصَوْتٍ مِثْل صَوْتِ قاس وي 
مارًا بهم . 

صَرّخّ آلنَاسُ . و آبتَمْدوا عَنْ عُرْضٍ آلطريقٍ ١‏ وَعَلا صُراْهُمْ 
عِنْدَما آنْدَفَعَ هذا آلشيئ مارًا بع إل اعفن الت 

وكانوا يَصْرٌحْونَ قي آلشَارع قَبْلَ أن يتَمكُنَ مازفل مِنْ بُلوغ نضطفٍ 
آلطريقٍ . وَأَخَذُوا جَميعًا يَركُضونَ إلى دورِجِمٌْ , وَيُعْلِقونَ الأبنوات 
َراءَهُمْ ٠‏ و يِتَاقلونَ خَبْرَا واجدًا . وَسَِعَهُ مازفل ؛ قَاندقعغ إلى 
آلطْريقٍ . و سَبَْهُ آلحَوْفُ إلى آلناس . وَسَرْعانَ ما مَلَكَهُم ؛ وَلَمْ 
خض إلا لَحْطٌَ حت ساد آلبلدَةَ كُلّهاء وَأَحَدَ الْجَميعُ يَصْرْحونَ : 
٠‏ الرَجُلُ آلحَفِيُ قادِم ! الرّجْلُ آلحَفِي !» 


الفَصْلُ آلرَابعَ عَشَرَ 
في "جُولي كريكيتازز " 

" ولي كريكيتازز ”قندُقُ صَغيرٌيَقَُ عِددَ سَفْح الت . و كانَ عايل 
مَطمُم آلفُنْدُقٍ مُسْغْيدا إلى ذِراعيْهِ آلحَمْراوَيْنِ آلمُكُبَيرْتَيْن على مِنْضَدَةٍ 
وَهُرْ يتَحَدّتُ مَمْ حوؤِيٌ عن الجياد . 

وكان مُنلك رَجُلٌ ذو لِحْيَة: سَوْداء يتناوَلُ بسْكُويئًا و جنا وَهُوٌ 
َتَحَدْثُ إلى شُرْطِي بِلكنة ألريئة . 

قالَ الحوذِيٌ محولا النْظَرَ إلى ما ؤراة الئل مِنْ خَلْفٍ الستائر 
الطقَواة المشيكة المندلة مل نافد 


آلفندُقٍ : م لِمَّ هذا آلصَّياحُ ؟ » 
وَمَرّ َحَدُمُعٌ خارج آلفُْدْقِ مُسْرِعًا . 

قال عابل آلمَظمَم : «لْعَلَهُ خريقٌ . » 

وَفْيِحَ آلبابُ بدَفْعةِ قويّةِ » وَدَخَلَ مازفل مُنْدَفِعًا ٠‏ وَهُوَيَكي ء بدون 
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يعة » وذ تَرقتْ ياقهُ َيِه . وَحاوْل أنْ يُِْقَ آلباب ورا وكان 
يضف مَفْتوح ٠‏ وَمَْبوطًا بشريط . 

وصاح بصَوْتٍ مُتْقطع من سِدَةٍ آلب : « قامٌ ! لقا ! الل 
آلحَفِيُ زرائي ! بآش عَلَيْكُمْ أنقذوي ! النّجدَةَ ! النِّنَة !» 

قال ألشُرْطِيٌ : «أَغْلِقوا الأنوات. مَنْ هُو هذا آلقادم؟ 
ماآلحَيرٌ ؟» 


وَمَثى إلى آلباب . وَفَكُ آلشْريط . فَانْصَفْقَ آلبابُ . و أعْلَقَ 
آلرْجل اللمتحي ألبات: التادي . 

قال مازقل باكيًا : « دعون أَخْتْ ! أعْلِقواعَل ني أي مكانٍ . أَوْكدُ 
لك أله يعم . وفذ نت بن وقال إن سَيَفلّي . َسيَل . » 

قالَ لَهُ آلرَجُلُ ذو آللّحْيَةِ آلسُوْداءِ : « إِنّكَ آلآنَ في أمانٍ » وَآلبابُ 
ملق كا ترى... افلكق لم كل داع 

قال مازفل : « حبني !» كُمْ آطلق صَرْحَهُ مُدويَةُ حين زغت 
ناه حَبطةٌ ف آلباب المُغْلَنَ . وَأعْقبتِ الحَبطة طرقاث مُتتابعةٌ 
وَرَعيقٌ خارجَ آلباب . 


ل 


صاخ الشْرطِي : ومن مُناكَ ؟ » 
وُصَرْ ماذفل : « إن سَيَفتلي . ... إن معَهُ مُذيْةَ أو ما أشبَة . 


قي 


لتقي اليك .... الحرق ألا تَنْتَحوا آلبات . . أَيْنَ 
تَسَاءلٌ ذو آللّحْيّةِ آلتَوْداءِ و إشدى يَدَيْهِ وَرامهُ : وأ هذا هُوَ ذا 


آلرْجُلُ آلحَفِيُ ؟ آظْنُ أن آلَقْتَ قذ حانَ لِكَيْ ثرا . » 


يَشَّمَتْ نافَةُ آلفُْدُقٍ . وَبَعالتِ آلصّرَخَاتُ » وَراحَ آلنَاسٌ 


يْجْرونَ في آلشّارع . وَآعْمَل آلشِّْيُ مَفْعَدًا, وأَْرَجَ رَأسَهُ مِنَ النافدة 
حاولا أن بَتيْنَ ذلِكَ آلني يَظرْقُ آلباتِ . كُمْ نَزْلَ مِنْ قَوْقٍ آلمَعَعدِ 
وَقال :. :« نه ذُلِكَ الذي. تنود عَنهُ . » 


لايل لك مام باب آلردَْةٍ ني كان آ 
تنا فيها . وراح يُحَدْقُ إلى النَافِدَة المهَْمَة» كم آم ناجية الرْجلَينٍ 


ليد ملزفل 


الا 
َيه ساد آلشُكونُ آلمكانً . فَقالَ الشْرْطِي : «آقتى لَوْ أن 
عَصايّ معي ؛ قإذا فحنا آلبات دَحَل » وَلَنْ يمتعهة شي* » 


قال آلحوذِيٌ + 


قلق دلا تتَعَجُلْ فَنْحَ آلباب . » 
1 


قال ذو آللّحْيْةِ آلسُوداءٍ : « إفتّحوا آلبات , قإذا مَخَلٌَ ... » 

َبْرَر ينهُ مِنْ ورا ظهْره تميكَةٌ بمُسنُس . 

قال آلشْريِيّ : «هذا لا يَجوذ. يلك جَرينةُ قل . » 

َدُ ذو آللْحْيةِ : « إن أعرِفُ قانونَ هذٍِ البلادٍ . سَأَطِْنُ آلارَعْلى 
ساقيه . إفتح. آباتٍ . » 

جات عَايِلُ 'التظعم + وكنت انتعه و سئس دراه 
ظَهْري ؟» 

قال آلرْجُلُ ذو آللّحْيَةِ آلسوْداِ : و سَتّرى 1ء كُمُ تقد و مُسَدسّهُ 
ِنَفْسِهِ قُْلَ آلباب , و أَحَذَ عايلٌ آلمَظعَم وَآلحوذِيُ 
لان ضع + ووه 8 
و آلشْزمليٌ يتلفتون خولهم. 
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قال ذو آللّحيةِ آلسّوْداِ بضَوْتٍ حُفيض ء وَقَدٍ آرَْدٌ إلى آلؤرا» 
وَوَقْفَ مُواجهًا آلبابَ . و مُسَدَسّهُ وراء ظَهْرِهِ : « أَدْخُلْ !» وَلكِنٌ أحَدَا 
لَمْ يَدعْلُء وَ َل آلبابُ مُغْلًَا . 


ِنْقَصْتْ حمْسٌ دَقائِقَ دونَ أَنْ يَحْدُتَ شي فَسَأَلَ مازفل : « هَل 


كُلَْ آنواب ادق مُغْلَقَة ؟ إِنّهُ يَمُرُ الآنَ بالابواب آل 


ل 


قالَ عابلٌ آلمَظمَم : «مُناكَ بابُ آلفِناء ‏ وَآلبابُ الخاص . 
وَبِابُ آلفِناءِ .. . » وَآَنْطَلَقَ يجري مُعْادِرًا آلمَكانٌ . 

وَ عاد يَعْدَ دَقيقة وَ في يَلِهِ سِكْينٌ حادٌة طُويلَةُ : وَقالَ : « كان بابُ 
آلفْناء مَفْتوحا ٠‏ » 

عَقّبَ آلحوذِيّ قائلاً : ١‏ لْمَلَّهُ آلآنَ داخل آلتُلدقٍ . » 
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أعاد ذو آللّحْيَةِ آلسُوْداءِ مُسَدْسَهُ إلى جَِيهِ ٠‏ وفيا هُرَ يَفْعَلُ ذلِكَ 
آنْكسَرَ فُفْلُ آلباب , وَنَْهمَ شه 


كنف . و تَنامَتْ إلى أَسْماعِهِمْ صَرْحَةَ أَظلَقَها مازفل ؛ فَحَفُوا إلى 


ارجِمْ وَتاوَرَهُمْ » وَفْحَ بابٌ آلردمَةٍ 


نَجْدَيهِ . وطن ذو آللّحْيْةِ مُسَدْسَهُ . وَبَبَشّمَتِ المِرّآهٌ آلتي ممَصَدَرُ 


آلردعَةَ ٠‏ وَتَنائَرَت شظاياها على الأزض . 

وَعِنْدَما دَخَلَ عايِلُ آلمَظعَمٍ إلى العف رَلى مازفل يُقاومٌ عِنْدَ 
آلباب آلمُفْضي إلى آلفناء وَالمَظْبخْ . كم رَاى آلبابٍ يفْنَمْ غلى 
مِصْراقيه » و رَاى مازل يُجَرُ غلى الأزض إلى المظيّع . 

كان آلشْرْسِي يُحاولُ أنْ تَحَطى عابلَ آلمَظمُم ‏ فلنا مني له 
ذُلِكَ ؛ آنْدقعَ مُسْرِعًا وَآحوذِيُ وَراءهُ وَقَبْضٍ عل يَدِ لجل آلحَفِيّ 
آلّي تبك بمازفل » وَلكنْهُتَلقَى لَكمهٌ في وُه مَرَحَهُ أزضًا . 

وَعِنْدَئِذٍ آسْتَطاع لحري أنْ يَقبِض عل شيءٍ وَصامّ : «لَقَدْ 
أنشكلة . + 

قال ليل آلمَظعَم : دها هُوَ ذاا» 

وَسَقَط آلسيْدُ مازفل فَجْأةٌ غلى الأزض . فَحَاوَلَ أنْ يْحَفَ خَلْتَ 
أجل المُتَقَالينَ . وَآسْتَمرٌ القدالٌ مره بجوار آلباب وميه أخرى بَعيدًا 
َه . وَسْهعَ ضْتُ الرجْل, الحَفيّ لأول, مر حي داس لشي غلى 
ديه » فَصَرْحَ مل ٠‏ نم أنمالث لكماله في كُلٌ ألجاو . وَضَرَحٌ الحوذيٌ 
نجل » وَدَقعَ على الأذض, وَقَدْ أصابث مدت كل . وَآنْضَفْقَ باثُ 
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آلمطّخ, بَعْدَ أَنْ تَسَئْلَ منْهُ آلسيْدُ مازفل . وَألْفى آلرّجالُ آلْذِينَ في 
آلمطبخ أنْفُسَهُمْ يُقاتلونَ آلهّواء . 

وصاحَ آلرّجُلُ ذو آللّحْيْةِ : « أَيْنَ ذَمَبَ؟ هَلْ خَرَجَ ؟» 

نع عله عاه عمف وب مزه بعد هه دذكه . 

أَجاب ألشْرْطِي وَمُوَ يَمْضيٍ إلى آلفناء مُسْرِعًا , كُمْ يَُوَقْكُ : « مِنْ 
هذا آلطريقٍ . » 

وَرَأى حَجَْرًا يَطيرٌ في آلهواء » وَيَمُرُ بمُحاذاة رَأْسِهِ ‏ ثُمْ يَسقْطُ 
فَرْقَ مِنْضَدَةٍ المطبخ . 

صاخ ذو آللّحْيةِ : و سَأرِيه . » وَأطْلقَ حَمْسَ رَصاصات مُتََلِية في 
آلاتَادٍ الذي جاة بِنْهُ آالحَجَرٌ. 

وكانَ يُظلِقٌ آلارَ ذات آليمِين وَذاتَ آلشّمال, حى تُعَطِيَ كل أنْحاءِ 
آلفِناءٍ آلصّغيرٍ آلضَيّقٍ . 


وََعْقَتِ ذلك سكون. ثم قال.:. وكيا بنا لكل جقة ... 


يدل 


الفَصْلُ الخامسٌ عَشرَ 
زَائرٌ آلدكتورٍ كمْب 
كان آلدّكتورٌ مب جالِسًا إلى مَتَبهِ » مُنْمَمكًا في آلكتاّة » حينّ 
سَمِعٌْ دَوِيّ الطُلقاث آلاريّة المُتابعة . 
وَوَضْعْ آلقَلّم في فَمِهِ قائلاً : « ما هذا ؟ مَنْ ذا لذي يُطلِقُ آلنارَ في 


بتذرك؟ ترى مآ اللي كبري لان ا 


ة آلمُطِلُةٍ على آلنَاجيَةٍ آلجَنويية 


وَمَضى إلى آلنَافِد بي وها وَأطَلٌ 
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بِرَاسِهِ مِنها » وَحَدَّقَ في تجاه آلقَريَةِ » وقالَ : « يَبْدو أنْ ثَمَةَ حَشْدًا مِنّ 
آلتاس عِنْد سَفْح الئل بآلقُربٍ مِنْ قندْقِ ” الكريكيتازز ”. ثُمْ أَخَدَتْ 
ينه مولان بأزجاء القزيّة حق 


آسْتَقرتَا على الأضواء آلمُبعِئَةِ من 
آلسُمُنِ آلرَاسِيةِ بَعيدًا . وكانَ آلقمرٌ لا يرال جلالاً يِل عل لل ناجيّة 
آلعَزب ٠‏ و آلثجوم مضيتة ملايتة . 

َبَغْدَ حمس دَقَقَ أُعْلقَ الدمتورٌ كنب آلافِنَة. وعلة إلى 


ا 


كيه . وَبَعْد قُرابَةِ آلسَاعَة دق جَرّسُ آلباب لماي , وَلبتَ في مكانه 


صما كم هع وفع وات الحايةة وْهِي نجه إلى اباب ء وَتوقعَ 
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أن يَسْمَعَ حُطاها وَهِيَ تَتّقي آلدّرَجَ في طريقها اليه بيْدَ أما لم 


م 


قال آلدُكْورٌ كب : « إن لأعْجَبٌ ! مَنْ كان هذاءا» 


نت عَمَلَهُ , وَلكنْهُ فق . فَزائلَ مَفْعَدَهُ ٠‏ وَنَرَلَ 


تعاول ان 
مِنْ مَجْرَة المَكْتَبٍ » وَدَقَّ آلْجَرّسَ » ونادى آلخاوِمة حينَ رَآها تجتاذٌ 
ل 
1 ل يق ع رف اوسن وا 1 وود عشوى رود ون ل زه 
سَأا : «مَنْ كان ذُلِكَ آلطَارِقُ ؟ أ مُوَ مُوَرْحُ آلبَريدٍ يَحْمِلٌ إل 
خطابًا ؟ » 
٠.‏ 00 5 م عون ال ويك ع وه 
أُجَابَت : «تلا يا سَيّدِي . لَقَدْ دق آلْجَرَسُ , ولكني لَمْ أجذ 
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احدا . ٠»‏ 
5 عد ائية تلم 11 
ما إنِ آنْقَمّتْ لَحَطاتٌ حَ كان مُسْتَغْرقَا في عَمَلِهِء وكان 


1 


آلشكونٌ يَثْمَلُ آلحُجْرَةَ فيا عَدا ذَقَاتِ السَّاعَةِ آلرتيبَةَ » وَصَرِيرَ آلقلّمٍ 
و هُوٌ يَجْري على آلوَرَقٍ . 

وَبَلَمَتِ آلسَاعَةٌ التانيّة بَعْدَ مُنتَضَفٍ اليل قَبْلَ أنْ يَفْرَعْ الدكتوز 
كِمْب مِنْ عَمَلِهِ , فيض وآرتْقى آلدْرَجَ صاعِدًا إلى مِحْدَعِهِ . وَبَعْدَ أن 
خَلَعْ سُْرَتَهُ وَقميصَهُ أَحسٌ بالقطش ء فَأحَدَ شَمْعَةُ ونرَلَ إلى قاغةٍ 
الشعم علا يليه. 

وكانَ آلعَمَلُ آلعِلْبِي لذي يُمارِسٌهُ آلدكتورٌ كمب قَذْ جَعْلَهُ رَجُلاُ 
ًا قي الملاخظة + قراى - وَمْر يي التهْر- بُْعةُ داكتة غل 
الأرض ببجوار االشلم., 

وَصَعِدَ آلدرجَ متمَْلا . وَفجْه أحَدَ يعساهَلُ عَنْ ماميّة 
لاك . علد مره أخرى إلى آلبهوء وَانْحَى فَزْقَ البقم وَلْمَسهاء 
وَأَدْرَكَ أنَّ تا كثاقة آلدّم المُتَجَمْدٍ وَلولهُ . 


واد وَصَعِدَ آلسُلّمَ وَ مُوَيَلفْتُ حَوْلهُويفكرُ في بُقْعَةِ آلدّم .. وَفْجة 
رَأى شَيْا جَعَلَهُ يَتَوَْكُ عَنِ آلسَيْرٍ ؛ فَقَد رَاى دما على مِقْبّض آلباب . 


وَنظَرَ إلى يِه ٠‏ فَوْجَدَها نَظيفةٌ » و عِنْدَما نَرَلَ مِنْ مَكتبه تَذكْرَ أن 
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بات جره كانَ مَفْتوحًا , ونه لم يَلْحِس المِفْبَض قط . وَمَفى إلى 
بِحدعه. وَمَلامِحُ وَجهِهٍ هادثة » وَإِنْ كان أَشْدُ عَزْمًا وَنَصْميًا مِنْ 
عاذت المالوقة . وَ تَظَلَمَ إلى آلفراش © قإذا بيركَة دم تَوْسّطهُ » 
وَمُلاءَه آلسَّريرِمُمَرّقَةُ ه وَلَمْ يَكُنْ قَد لاحظ هذا وَمُوفى آلحُجْرَةٍ مِنْ 


قَبْلُ . أما آلتَاجيةٌ الأخرى مِنْ الفراش فَقَد بَدَتْ وَكََن كََةَ شَحْصًا يَرْقدُ 


عَنْدَئذٍ ُيّلَ يه أُّ يَسْمَعُ صَوْنًا خافنًا يَقولٌ : ديا إلهي ! أ هذا 


نت يا كنب 25 يَيدَ أن كنب لَمْ يَكُنْ ِمُنْ يُؤْمنونَ بالأضواتٍ 


لت كنب مكالَهُ يُحَدّقُ في آلفراش . أ كان هذا حَقَا صوْنًا ؟ وأدار 


شيك هنل وله 25 أخرى + واي لع لظا ذلا . ين اهيز 
ضوح شيعا يوك عبر الحَجرَة» وَداحَلهُ شُعورٌ ريب , فَأشرع 
وَعْلَقَ آلباب وَوَقَفَ أمامة . وَفَجَةٌ أبْصرّ ضِمائة مُلوْتَة بالدم , مُعَلَقة 
في آلهواء بَينَُ و بَيْنَ آلفراش . 

نر إِلَيها بدَهْمَةٍ . وَكانّت ضِمائةٌ فارِغَة لا شيّوفيها ٠‏ وكالث 
َعْقودةٌ بطريقةِ ضَحيِحَةٍ » وَلِكما كانث حار . وَهَمْ بأن يُميِكها . 
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5 


كن نة يد أرقف مكالة ٠‏ وَسَِعَ صَوًْا على مَفْرََةِ نه , يَتَحَدْتُ 
إل 
3 


قال آلصُوْتُ : «كمب اء 

فقال كب وُذ قَنَحَ كمه بِنْ قَرْطٍ حَعْفَيهِ : «آهاء 

قال آلصّوْتُ : « إِنني رَجُلْ عَنِي . » 

لَبِتَ مب بُرْمَةُ مُظبقً فَمَهُ لا يتكلم . وَإِما يُحَدَقُ إلى آلضّمائة » 
م قال مُتَسائلاً : ١‏ الرُجُلُ آلكَنِيُ ؟15» 

َكْْرَ الطزث : هلمم إني جل حَني .» 

قال كنب : «َحَيْتُ لمر اكوب . » وَتَسائَ : ول نَضَمْ 
مهاده 0 

أب الرجمل الحفي + لقم . » 

عقت كنت بِقَوله :ممت ءام أزذث :م ليبن هذا هزا؟ 
لا بد أنَّ في آلأمر حُدْعَةَ . » وَخَطا إلى الأمام فَجْأة . وَمَدَ يده في تجاه 
آلضُمائةٍ ٠‏ لَآسْطَدَمَتُ بأصابع َيه . 

« إهدايا كمب ! سَألْدّكُ بآشر أن تَبْدَاْ ! إن في مسيس الحاجَةٍ إلى 


13 


ألمُساعَدَةٍ ! كُتُ عَنْ هذا. , 
نيك كن جرع يتب تذاشيزة» «وتقكفا باه تصغ 
لصْرْتُ : «كثب! تاك زآفتأًا» 
تتامف ينب 3ك ي ال تعلق وذ اند الى عل قل 
فراجم» وُلفق اليد الخيئة تقتيك كيد . وقماة كلع إل الخلف 
كنكل أن 
ز كان آلرْجُلُ آلحَفِي مُمْسِكًا بهِ. وَإِنْ كانت ذراعاه طَلقَِنٍ 


تُحاول أن يَضْرِبَ و يكل بعُلفٍ . 


قال الرْجَلُ آلحَفِيُ : « أضع إلى صَوْتٍ العفل يا رَجُلُ ! سَألئْقَ 
بالل أن مَل . إنْكَ نذا ستَجعَلِي أجَنُّ ! كف عَنٍ آلمُقاومة . وَآرقُد 
هادنًا ! قُلْتُ لَكَ رد هايئًا !» 

5 د م وانة عد عدا يكم 

مَفى كِمُب يُقاوِمُ لحظة اخرى. ثم هذا وَسَكنَ . 

قال : و دَعْن أنجْض . وُسَأْظَلُ مكاي لا اغادِرهُ . ركني لس 


هادنًا ذَقِيقَةٌ . » 


ونا 


ندل جاليكا + اوقل طلقا 
ني مُجْرَدُ شخص عادِيٌ - شخص كنت تَعْرفهُ ٠‏ ثم أضْبَحَ 
خَفِيًا . هَلْ تَذْكُرُ غريفين؟ » 
تسؤل كقلب» « غريفين ؟ ) 
ات المت + «نْعَمْ , غريفين .. الطَالِبُ ألّذي كان أَصْعَرَ 
« وُلْكِنْ ما غَلاقَةُ هذا بغريفين ؟ » 
إنني أنا غريفين . » 
أغمال. آلشْيْطانٍ يُحول آلمزء إلى رجل غُنِيّ ؟!, 
دلبل هذا من أغمال. القيطانا .. إلْها عَمْلٌ فريك وَإيسيط 
لِلغايّة . » 


ونه 64و 


« إنة عقل زعي [ كن شين ان ... 

اس كو 2 

قاطعَه آلرَجل آلْحَفِيُ بقوله جريح و اتالم و مَنبوك 
القرى. كمَب:1 إل إنسانا .. بوإزجوك اتنا » نقد لي طمانا 
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000 


و سي قلق 6د أخرى ) كقالار كر حك مك أي د هد 
َُوقُ ما تَفْملهُ الأعْباحُ . » 


«خهذا لله . إِنْكا 'الآن تلن امار شك + 
أ اك عبقي 


٠‏ أغطني كربًا مِنْ غصير ليون فالغطش يكل يَتلن 


قال مب و هُرٌ يَمْرَكُ ع 


« كن أبن أنت ؟ مَلني كُنتُ وتيت , فهْل أطْظَيمْ بك ؟ هل 
نْتَ هناك ؟ فلِيكُن . . . ' تُريدٌ كوبا مِنْ غصير الليِمِونِ ؟ ولكنْ أبن 
أنثنة للك 

أخسٌ كنب باآلكوب يرع من يدوء ككل مِنْ بَيْنِ أصابعه » 


ترَكهُ يَسْبَحُ في آلهُواءٍ و يَسْتَقِرُ على مُسافةِ يِضْفٍ بِثْرٍ من آلمَقْمْدٍ» 


َأحَدَ يُحَدَقُ ليد قائِ : « إن لا أصَدقُ هذا! أ ثراي جُييْتُ 5 
قال آلصّوْتُ : «هُراء ! أَصْعْ إل ! إن جاع » و آلجَوْ شَدِيدُ 


ا 


آلبْرودةٍ بآلنسبَةِ إلى رَجْل مُجَرّدِ مِنّ لاب 6 
عل كقي: كيك لعقاعة 
فْرَعْ كوبُ آللَيِمونٍ نَفْسَهُ ‏ وَقالَ آلرْجُلُ آلحَفِيُ و مُوَيَضْعْهُ على 


آلمِنْضَتَةٍ : «أ يُنْكِنْكَ أنْ تُعْطيي شيعا أزنديه ؟, 


تعدا عقن ربتعن ايت واضالة و1 تبك يق 


اشر بد فيك جا على الحَفعد . 


قال كنب : «هذا شي يُفْقدُ آلمَ عَْلهُ » وَ لَمْ أ له ميلا في 
خَياتي . » 


إل بشييِنَ الطعام ., 

مُغى كمب إلى المُظيعْ وعاة ينض الخُبْز وَ اللّخم » 
رَوَصْعَهُها على المِْضّتَةٍ أمام صَيْفهِ 

قال آلرّجُلُ آلحَفِي : دلا داعي لآنّ تحضية كينا 1+ 

وَآزتَفَمثْ يَظعَةُ خم و تَعلقَتْ في آلهواءٍ , كُمْ آخَقَتْ مضحونةً 
بِصَوْتِ المضغ . 
1 


00 7 © 2000 0-7 
قال : « إِنني أحِبٌ دائًا أن أكون مُرْتَديا ابي و أنا أتاولُ آلطعام . » 


«هَلُ ذِراعُكٌ سَلِيمَة ؟, 

إن لمق قليلاً. » 

هذا أند ير التجترة. 1 

قال آلِيّجُلُ آلحَفِي : ١‏ إِْهُ أئرٌ مَعْقولٌ جدًا 1» 

ل فوفد 204 1 و فد مه 

تَسائَلَ كَمْب : « لكِنْ كَيْفَ أصِبْتَ ؟ لماذا كانتِ آلطّلّقاتُ ؟ كَيْتَ 
بَدَأْ إطلاقُ التارى 

«القد بت رجلا : :و حاولت أن انتمل يساعدي . لقن انلز 
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عَلَيْهِ ! لَقَدْ حول أن يَسْرِقٌ ثقودي » و قد سَرْقَها يغلا .» 
6و وه اع ها 2 
١١‏ هو ايضا رَجل خفي ؟) 
ركلا 
«وماذا بَعْدَ ذْلِكَ ؟» 
«أ بنك أذ تأيتي بمَزيدٍ بن الطهام قبل أن أزي لك كل 
شيم إِنني جَائِعٌ ٠‏ وَالجُرح يُؤْلِمُن » و أَنْتَ تُريدُ مني أنْ أخَكِيَ لك 


بض كب واقفًا و سَأَلهُ : «و لت هل أظلقت. النان؟» 

عبد التضل اتكية : وق 'لنم اقلق ندرر.. ب اللي اتلك 
قن عع افا كو عع 02م عع مس 22 000 عه 2 
آلناز ربل مُق لَْمْ يَمَعْ عَلَيْهِ بَصَري مِنْ قبل . وَفَزع كثيرٌ من 
آلناس .. . فِعوا متي . لَعْنهُ آله عَليْهمْ ميا ! قلت لَك أريد مَزيدًا 
بِنَ آلطّعام يا كنب . » 

ع 32 . 6 . 5 9 

أجاب كمب : « سَأرى إِنْ كان في آلطَابَقٍ آلسُفْلٍّ طَعَامٌ . و أخشى 
ألا يكو لدي به إلا قليلا . » 

وعاد كنب بمَزيدٍِنَ العام » وَبَْد أذ كل الي طلبَ ليه 
كنب أن يُحاولَ النقم . 
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المَضْلُ آلسَادِسَ عَشرَ 

الرجْلُ آلْحَفِي ينام 
رَعْمَ أن آلرجُلَ آلسَفِي كان جَريحًا مَثوكَ آلقُوى , إلا أنهُ أى أَنْ 
يُظمَئِنّ إلى وَعْدٍ كب بِأنَهُ لنْ يُحاولَ أَحَدٌ آلقَيْض عَلَيْهِ . ففحَصٌ نافِذَي 
حَجْرَة آلو » و أزاح آلسُتائرٌ وَقنَحَ آلا ن ينكد مِنْ أنه يَستَطيعُ أن 
َهُرْبَ عَنْ طريقهها كما قالَ لهُ كمُب . و كان آلليلُ خارج آلمَنْزِل ساكنًا 
نغاية »و كان آلقمرُ ييا لآن يتوارى وراء الل . ثم حص مِفْتاح باب 


حَجْرَةٍ آلنوْم , وَأَغْرَبَ عَنْ رضاه آلنَامُ ٠‏ وَوَقَفَ بجاتِب المذفاق» 


َندْتْ عَنْ صَدْره تيده توحي بالكل وَالرغبَةِ في لتم . 

قال آلرْجُلُ الحَنِيٌ : « يُوْسِئُني ألا أستطيع أنْ أُخيرَكَ بها لله 
الله . إن مُرْمَنُ » لمر كُلهُ ضَرْبُ مِنَ الحَماقةٍ دونَ رَيْبٍ . إِلَه 
َآثْرٌ فظيعٌ ! وَلْكِنْ صَدُّني يا كمب , إن آلمَشآلة » رَعْمْ حَُجَجكٌ » 
كك . . لَقَد تََصَّلتُ إلى آنتشافٍ هام » وَقَصَدْتُ أَنْ أَجْمَلَهُ سِرّاء 
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وَلْكِي لا أَستَطيعٌ ؛ إذ لا بُدُ لي مِنْ مساعِدٍ . وَأنْتَ . . . إِنّا نَسمَطيمُ 
عا أن تَْمَلَ ِثْلَ هذه الأياء آلمَظيَةٍ ..... وَلَكنْ إلى آل . وَآلآنَ 


ياكئب يجب أن أنام و إلا فسَأمرت . » 


المَضْلُ آلسَابعَ عَسَرَ 
في صَباح_ آليّؤم آلتالي تَنَامَثْ إلى سَمْع كب جُلَة عا ؛ فَمَضى 
ليوقظ ضِيْقَهُ . 
سَأَنَ كنب حينَ سَمَحَ لَهُ آلرْجُلُ آلحَفِيُ بآلدُعول : « ما 
ا 
وكانَ آلجَوابُ : ولا شي » 
قال كُمب : «وَلكِنها ضَحْةٌ شَدِينةٌ . » 
قال لرجُلُ آلْحَفِي : .«كنتُ غائيبًا . وقد نَسِيت ؤراعي + 
رَهامِيَ ذي تُؤْلِمني . » 
سَآله كنب : دأ ين عقيك أن قود عَمَيًاو» 
«هذا صَحيعٌ . » 
1١‏ 


«إنَّ يِصَّنَكَ منشورةٌ بأكملها في آلصّحْفٍ . » 


وَأَحَْدَ آلرْجُلُ آلحَنِي يَسْبُ و يَلْعَنُ . 


َمل أي شوو 
آخَرّ يَجِبُ أَنْ أرق عَنْكَ آلمُزِيدَ . » كان قَدِ آسْتَوى جالِسًا . وَعَلى 


رَجْهِهِ سِماتُ آلجدٌ و آلامتمام . 
قال غريفين آلرْجُلُ آلحَفِي : « إن الأمرَ في غايّةِ البَساطة . » 
صَحِكَ كنب و قال : «إنَّ الام بلا شك بُسيط لِلْعايّة بالنشية 

لك ء و لكن. .6 
نَعَمْ» لَقَدْ بّدا آلأمْرٌ لي في آلبداية عَجِيبًا بلا شك . وَلكننَا سوق 

قوم بأأغمال, عَظيمَةٍ يا صَديقي ! لَقَدِ آكتشْفْتٌ آل باييّ ذي بَذءٍ و أنا 
شي لسر ؟ 1 
« نَعَمْ ٠‏ فَبَعْدَ آَنْ ادَرتٌ لنْدن الْتَحَقْتُ 


000 


5 


نَعْرِفُ أن كُنْتٌ دائًا شَديدَ الالمتمام بِآلضُوْء . » 


بِلضّبْط . » 
ذا 


١كُلتُ‏ لني : "سَأَكَرَسُ حياني لهذا لزع مِنَ العلوم . . إِله 
أئرُ يَنَحِقُ هدي . ” وَأنْتَ تَعْلَم مُدى حماقبنا في لاني وَآلِِشْرِينَ من 
الغثر. > 

قال كمب : «حَُمْقى آنْذاك وَ حَمْقى آلآنْء وَكَأَنّ المَعْرفة 
فَحَسْبُ مرضي الإنْسان 1» 

َآشتظرة الرَلُ الحَفِي : «لقدٍ كفت طريقة تير بشم 
الإنسانٍ » أز أَيّ جسم آخَرَ. . . » وَعِنْدَئْذٍ أَوْضَحَ آلرّجُلُ آلعَريبٌ- 


م بيعم 


وسناوة افق الت كنف اشاتان أاة ع ب 2 
0 ب الرجل الجالِسَة أمام كمب أختفى 


أَحَدُ طَلَبَةٍ آلعغلوم . و كان شَرْسًا طويلا آسْتَهلَهُ ب 
٠‏ إذا أَحَذْتَ فظعَةٌ ِنْ آلرجاج و سَحَفتها فنا تَحَوْلُ إلى مشحوق أَيِيْض 
صَلْدٍ بثل آلملح . وَلايْمْكنُ آلرُوْيَةُ ِنْ جلاله . وَلَحمْ آلإنسان , 
د آلوقُ الأبِيْض » والقّماش » وَآلشَمْرٌ . كلها في الواقع. مُكَوْنَُ من 
ع مِنَ آلمُساحيتٍ . و تَُلُلُ آلحُييباتُ آلدُقيقهُ لِهَذْهِ المَساحيقٍ 
ألضّرْء الذي يَسْقْطُ عَلَيْها لا ينُْدُ منْماء وَلِذْلِكَ فَإِننا ترى لهم 
الإنْسانٍ وَآلوْرَقَ . 


«وإذا نتظفت أن تبشط وَ نسَوْيَ آلحْبياتٍ المُحَطمَة بِحَيْتُ 
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لاملل آلصّوْء كنا آن مدو ضلتةً . و نْدَذٍسَيْمُدُ ينها آلضُوْء يكلا 
د مي شَرْه امس . و يُِْْكَ أن عرب هذا بط مِنَ آلوْرَقٍ 
الأبيض,وََرة ين آلزيتٍ .نا عَليِكَ إلا أن مضع قليلا من الويتٍِ على 
آلوْقة » وَعمْدَئذٍ سَتَرى الأشياة مِنْ جلايها . وإذا كان آلزنتُ منْ تع 
هر توب غل الوْرقةِ بن الاج الالخرى . 

وَآلسّبَبُ في هذا أن آلزْيْتَ ناعم رقي , وَبذْلِكَ يُنعُمُ آلشطح 


«وَقَدٍ آكمَسْفْتَ شَيْنًا يَفْمَلُ بلخم الإنْسانٍ ما يَفْعَلهُ آَلزيتُ 


بآلوْرَقِ ١‏ وَتَأثِيرُ كاي رائِعٌ حَى نه ما مِنْ در في جَسْدي تَصّدُ آلضَوْة , 
َكَأنْكَ بذلِكَ حَولْتَ آلؤْجاج آالمْحوق إلى تُجاج سَليم يثْل تُجاج, 
هَذِه آلنَافِدَةِ ٠‏ أو شي مِنْ هذا القبيل . » 

َتَاولَ الجور بَْنَ جين َأ ما يجري بن لين من ْلَه - 
كُلَ أنواع المسائل وآلإيضاحاتٍ . وَآسْتَولى آلعَجَبُ آلقْدِيدُ على 
كي حى إل انيدي أن عتديقة' قاذ عقا لاابرئ.. 

قال آلصُوْتُ : «تَعمْ.. لَقدِ اكْتَشَْتُ هذا كله و كان طَريقٌ 
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لبْحثِ أمامي مَفْتوحَا, و عِنْدَئِذٍ ٠‏ وَبَعْدَ سَنْواتِ مِنَ آلالمتمام وَآلمَمْلٍ 
في آلسرٌ , عَرَفْتُ أَنني لا أَسْمَطيعُ أنْ أفعلَ شَيْكًا . وَقَدْ َدْرَكْتُ هذا و أنا 
مُغْلوبٌ على أَمْري . وكانَ هذا بَعْدَ نَلاثِ سَنُواتٍ مِنَ آلسْرَيّة وَآلعناة . » 

سَألَهُ مب : «لماذا أَدْرَكت أَنْكَ أن تَفْعَلَ غَيْنًا؟» 

جاب آلرّجُلُ آلْحَفِي : « لَمْ يَكُنْ لَدَيّ مال . » وَدْهْبَ مره أخرى 
إلى آلنَافِدَةٍ يُحَدُجّ فيها وّراتها . 

ثُمّ أدار رَسَهُ قائلا : د لَقَد سَرَقتُ آلرْجُلَ العجوز . . نَمَمْ سَرْقْتُ 
أي ء وَلَمْ يَكُن امال ماله . فَالتَحَرَ بآن َطلَقَ آلارٌ عل نَفِْه . » 
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في آلمَنْزِل. آلواقع في شارعٍ غريت بورتلائد 
مَضَتْ لَحْطَةٌ وَ كنب يَْلِسُ صاينًا يُحَمْلِنُ إلى ظَهْرٍ هذا 
آلشّخص_آلُذي بلا رّأس ٠‏ وَآلوائٍ عِنْد آلافِذَةِ يل ِنْبا . ثم نض 
واقِقاء و أمْمَكَ ذراع آلرّجُل آلحَفِيّ , و أَبعتهُ عنِ آلنافِلََ قائلا : 
د إِنْكَ مُنْعَبٌ مكدودٌ . قينا مجلس أنااء تمشى. أن في أَرْجَادِ 
وَوَقَفَ بَيْنَ غريفين وَ أَقْرَبٍ نافَِةٍ نه حَت يَحول بَيَهُ وَبيْنَ مُشاهَدَةٍ 


ما يجري في الخارج . 


هٌ و غريفين جالسٌ لائِدُ بآلصّمْتٍ ١‏ كُمْ شَرَع نايع 


قال : «كُنْتُ قَد نَرَكْتٌ آلكُلَيةَ عِنْدَما حَدَتَ ذْلِكَ » وكان في ديسَمْير 
آلاضي . و قَدْ َزْلْتُ بعُْفَةِ في لَندن في مُنزِل, كبيرٍ في شارع غريت 
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اك 


ورتلاند ٠.‏ بدا الأمر عندئ ثيه بشلم ١‏ ... تالز 
لأبي في بَتنا آلتيتي . كُمْ آلعَوْة إلى عُرْفِي . لق يل إل يِذ أي 
قَقْتُ مِنْ حلم عل الأشياءِ آلحَقيقِيةِ . هُنا كان يَلْكَ الأشياء الي 


عَرْفتُهَا و أَحْييتُها :.. . هُنا كانت المُعَدَاتُ تعفر .. .. و التّجارثُ 


لماه درك ها له 00 


هي تَتََقْبٌ عَؤدي . . . و لَمْ تَكنْ نَمُة صُعوبة تعض آلطريقَ ٠»‏ فيا 
عدا تخْطيط التْفاصيل . 

وَسَوْتَ أخْيرُكُ , إِنْ عاجلا أ جلا يكنب بالتُفاصيل” المعَقْدَةٍ 
آلمُتشابكةٍ , إِذْ إِننا سنا بِحاجَةٍ آلآنَ إلى أن نَظرّقها . 

ني ما ِْتُ دك آلقليلَ ِنبا » أما مها قمُدَوْن بآلرُموزٍفي َك 
آلكُتْبٍ آي أخفاما ذُلِكَ الاق . الذي ينبني أنْ : 


بَهُ و تقيض 

1 . 2 «-26ر م اه 6 52 - ب 

عَلَيْهِ . في آلبدايّة أجَرَيْت آلتجرية عَلى قَطْعَةٍ مِنَ آلصوفٍ الابيِضٍ » 

وكانَ أَغْرَبَ شيا في آلدُنْيا أن ثراها تتلاثى كالدّخانٍ و تختفي . 
« وَكِذتٌ لا أصَدّقُ ني فعَلْتُ هذا . وَ أَدْحَلْتٌ يَدي في الفراغ , 

َلَمَمْتُ بَظعَةَ آلضّوفٍ جايدةً مُتَجسْدَةٌ . نَْمْ شَعَرْتُ بهاء و ألقَيِتُ بها 

عل الأرض او عاتيّتُ اليا من المَمَعٌة في الاختذاء إلنها فلية .+ 
«عِنْديِذٍ سَمِعْتُ صَوْبَا حَلْفي , وَحينَ آسْتَدَرْتُ رَأيِتٌ عند الال 
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يط بيِضاء شَدِيدةً القذارَة . وَخَطْرَت راسي فَكْرَةٌ » وَكُلْتُ فيا نسي : 


فَدَخْلَثْ . وكات المذكيةُ ظَماى , فَقَدّمْتٌ ِلَيْها قليلا مِنَ 


آللْبّنِء و بَعْتها أَحَذَثْ تََجَوْلُ في العْزْفَة وَتَسَمُمّ أزكانها لتأنت 
آلمَكانَ . وأثارها قليلا بَظعَةُ آلصَوفٍ الحَفيهُ ‏ وَبَكَ رَأبتها وي 
تَبِصّنُ عَليْهاء و لكت أَرَحْتُها أن حَمَلتّها إلى فراشي . » 

سَأَنَ كنب : «وَعَنْدَئِذٍ جَملتَها حَفِيْةُ؟, 

اجات دعم وَقَدِ استفرّق ذُلِكَ َدْبَع ساعات . » 

تل كنب :: 5 ترين أن تعرلإإذاق القثيا 350 جل تيه : 

أجابٌ آلرّجَلُ آلحَفِي : «رَلِمَ لا؟ إِنْ لَمْ تَكُنْ فد قلت إ» 

قال كمْب : لم لا؟ واصِلٌ عَديتَكٌ ..» 

وَصَمَْتَ آلرّجُلُ آلحَفِي ضع داق . كم قال : « كانت آلفِكْرَةٌ 
آلوَحيدةٌ الواضِحَةٌ في ذمني مي أن العمل يجت أن يكنمل » و أن 
يَصِلَ إلى ايه بسْرْعَةٍ لأنهُ لَمْ يَعُذ لدي مِنَ آلمال. إلا لتر 
آلقَليلٌ . وَبَعدَ فر مِنَ آلوقتِ عُدْتٌ إلى آلبيْتِ . و تَناولتُ آلطعام , 


لودلا 


َأَوَيْتُ إلى الفراش دون أنْ ألم ثيابي . 
وَصَحْوْتٌ فَبأةٌ غلى طَرْقاتٍ عالية فَوْقَ بابي . و كانَ آلطارقٌ مُرْ 
صاجب المَنْزِل » وقال إنّني كُنْتُ أإذي قِطَهٌ في آلمساءء وَإِنْهُ على 


8 ع اميه ووه 2 ع إل يد 
يقن مِنْ هذا . إذ كان يَسْمَمٌ مُواءَها , و إنه يُرِيدُ ان يَعْرفَ كل شيعن 


ني كذيثها نهاري تشم في جميع أزجاء ليت . وكا 


عل حَقٌّ في هذا . ثُمّْ خطا إلى داخل آلعُرفةِ ؛ وَسَألن عا ْمل » قال 


خارج لجرو و أَوْصَّدْتٌ آلباتٍ.. فأثاز ضَعُ مام بابي ؛ و لكني 
لخ فل بدء كم ما لِك أن الصَرْف , 
« ولحت لَمْ أكُنْ أذري ماذا يَنْوي أنْ يَْعْلَ » و لاح ما يَسْنَطيُ 
أن يَفَْلهُ . و كان التقالي إلى مزل آخَرَ مَعْناهُ تأجل النَجربة . وَلَمْ 
َكُنْ لَدَيّ آنْذاكَ إلا عِمْرونَ جُتَيِهًا » مُعْظَمُها مود في آلمَضْرِفٍ . وَلَوْ 
أنْهُ آشتذعى آلشُرْطَة لقاموا بتفتيش عُرْقتي . فها عسي أن أفْعَلَ ؟ 
أن أَحْتَفِيَ طبِمًا! و هذا ما عله في يلك الليلة . 
في البداية تست بالألم وَالمرض وف بَعْض_الأخيانٍ كنْتُ 
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لدع اهم 


بج اوفصو د 0د عه 17 ات ا ا 
ابكي وانتحبٌ . وكنت اكلم تَفسي بِصَوْتٍ عال . وَلكِي صْنَدْتُ وَلْمْ 
أمتتدم . تلق ألبى أأبذد بقفهة نوي ح القذ تجتنا تائيه 
كلوق و بَعدَئذِء و في بُطء . أَضْبَحا هيه 


ُلِكَ تلاشتا وَآحْتَقتا . في أول, الأمر انْتابتي ضَعْفٌ كني طِفْلّ صَغيرٌ , 
َكُنْت أنشي عل قَدََيْنِ لا أراهُما . 

«رَنِمْتُ طوال قر آلضصباح . وَ سَحَيْتُ الملاءة فَْقَ عن 
أب عَنْ آلصُزْء . و قطني صَرْتُ طرَقاتٍ عل بابي » وكات موي 
قَدْ عادث إل » نُجَلَمْتُ في آلفراش أزْمِفٌ السّمْعْ . وَسْمِعْتٌُ لما 
يرد إِنْ هي إلا لَحظات حَت تَعَرْرتٍ آلطْرقَاتُ على آلباب » 
بعالت أَضْواتٌ تُاديني , ز كن أكيب بَغضل الوق أبينّها. وكات 
نافذي تل على سح آليِتِ ء َسنت نا و أغلئثها ووفك 
خاربجها أَقبُ ما يجري . و دَخَلَ إلى الجر لجل المجوز 
صاحِبٌ آلمنزل وَوَلَداهُ . 

وَيْدكنكَ أنْ تتَخَيْلَ الدهمَة الي آسْتونتْ عَلَيهمْ عنتما وَجَدرا 
الجر خاي . و مُرع أحَدُ لابين إلى النَافَِة بن فؤرو و قَتَجَها 
َل ما . ركان وَجْهُهُ المُلْتحي قرا بي يكذ يلايسي , وَحَدْقَ 
يل 


بنظَرِه مِنْ خلالي , و كَذلِكَ فَمْلَ آلآحَرانٍ . ثُمّ مض الأب آلعجورٌ إلى 
آلفراش و بَحَتَ ننه . 

« وَبَيْنَا كانوا يتَحَدَّئُونَ مَعَاءِ تَسَلْلْتُ راجًا إلى آلحَجْرق 
دَخاْرُْمْ مادا بجانهمْ » و مَبَطتُ آلشْلْمْء و عَثَرْتُ في إخدى 
لجرت عَل علي ثقاب » و مِنْدَما مبَطوا إلى الطَانتي الأرضِي 
رََعْتُ إلى مجرتي , و أَشْعَلْتُ آلنار في الأزراتٍ و آلقسٌ و الفراش_ 
والأثاك . ٠‏ 

« أَشْمَلْتَ آلارَ في آلَيْتِ ؟كل» 

«نَعَمْء أَشْمَلتُ الثارَ في لبت فَقَد كانث يَلكَ مِيَ الؤّسيلة 
آلرَّحِيدَةَ لإخفاءٍ آثاري . » 

رَالققت ساعة أخزى و الرجل الك ماف وا ساد عفد 
كنب مُضغ إِلَيهِ . ذ كانت القطهُ كي عَيِفٍ حَصَلَ الرْجلُ الحَف 
عل بَْض_آليْابٍ , وَ كَيِفَ كان يَحْصُلُ على الطعام و آلشْرابٍ متى 
يَتَطيعُ ٠‏ و كنت كان ين لَه آلماوى و الفراش الذي يام َه 


حينَ يكاةء حَى النهى أخيرًا إلى اينغ . 


لفرق 


الفَصْلٌ التَاسِمٌ عَسرَ 
1 يو آلّني قَسِلَدْ 
« وَآلآنَ ماذا سَتَفْعَلُ ؟ » وَتَحَركَ 


ه حت يُحول بيه وبين روي آلرّجال, آلغلا آلذينَيَرَقَونَ 


نسائل كنب وَمُو يل من الا 


آلثُلُ في حُمى بَطِئةٍ كا بدا يكنب . 

«ماذا كُنْتَ تَنُوي أنْ تَفْعَلَ عِنْدَما جِعْتَ إلى مين برْكُوك ؟ هْلْ كان 
في ذِمْيِكَ خط ؟» 

كُنْتُ آنوي أنْ أغادرٌ آلبلاد, وُلْكتي عَدَلْتُ عَنْ حُطّتي عِنْدَما 
بنك . وَكُنْتُ أدْكْرٌ في أن أَمْضِيْ إلى الججنوب لأن الطفْس حار . 
خاصّة وَقَدْ أضبحخ سِرَي مَعْروفاء وَأَخَذ كُلُ واجِدٍ يُنْحَتُ عَنْ رَجُل 
مُتَلفع يشر وَهَهُ . إن لَديكُمْ هنا بَواجرمبِْرُ إلى فرنْسا, كانت فِكُرَق 
أَنْ أَرْكَبَ إخدى هذه آلَواجر. ثُمْ أسافر بآلقطار إلى إسْبائيا أو إلى 
الجزائر , وَلَنْ يكون الآمرٌ عسيرًا . وَمُناك يَشتطيعٌ مره أن يعيش 


نضنا 


وَأَنْ يَقومَ بما يَشاءُ مِنْ أغمال حَت و لَوْ كان خَفِيًا . وَقَد كُنْتُ أَنُجِدُ مِنْ 


ذُلِكَ الآقاق صنْدوكًا أختفظ فيه يثقودي وَحَمَالاً للوازمي . حت أقْرّرْ 
نف أَرنْبٌ رسال كي وُلوازِمي إلى آلمكانٍ الذي سَأَدْمْبُ لله . » 

دهذا عَفْهم . ٠‏ 

« وَعِنْدَئْذٍ حاوَلَ أَنْ يَسْرقْني ! لَقَدْ أخفى كني يا كمب ! لَقَدْ أخفى 
كي ١‏ لو آنا امْتَدَبّكُة إن مكاي قتؤت. .> 

«أزل بك أن كشترة اكتبلن. نه قبل كل وي 


«لكِن أَيْنَ مُو؟ أ تَعْرِكُ مَكاله ؟» 


إن في مَرْكزِ آلشُرْطَةٍ , سَجِيئًا - بناء على رب في 

قال آلرّجُلُ آلحَفِيٌ : « الفََرُ آلجَباُ » 

«هذا طَبْعا يُعَرْقِلُ حُطَطَكَ إلى خَدٌ ما. » 

يجب أن نُسْتَرِقٌ هْلِهِ آلكُتْبَ . إنها 3 صَرورية . » 

قال كنب مُنَوبًا ٠‏ وقد حُيّلَ إِليهِ أنه سمِع وَفْمَ أقدام في الخارج. : 
ربكل تأفيي + بِكُلّ تأكيد بَِبٌ أن تشترة هذ و الكت .' زالائرٌ عل الذ 


ييل 


حال لَنْ يكونَ عَسيرًا ما دام لَنْ يَعْرفَ أنها مَظلوبَةٌ لَك . » 
قالَ آلرْجُلُ آلحَفِيُ وَمْرَ غارِقٌ في الَفْكير : «تَامًا . » 
وَحاوْلَ كنب أَنْ يُفَكرَ في شي آخَرَ يَجْعَلُ به آلحَديتَ مُنْصِلآ » 

وَلكِنَ آلرّجُلَ آلحَفِي مَضى مِنْ يَلْقاءِ نَفْسِهِ يقَولُ : « إن مُخولِي بَنَكَ 

نْكَ عالِمٌ . و ظَبِْعَا لَنْ تُحْيرٌ أَحَذًا يوُجودِيّ مُنا؟» 


دكن أُخْيِرٌ مُخْلرنًا بذليق.. : 


« إذا كان لا بْدُ لي أَنْ أَسْتَفِيدَ مِنْ كن رجلا حَفِيًا . فَيَجِبُ أَنْ آبداً 

رد كنب : «القثلُ ؟ إن مُضْغ إلى حُطيكَ , ولحي لا أوافقكَ 
عَلَيْها . لماذا آلقَئْلُ ؟» 

يتَلْخَصٌ آلمَوْضوحٌ في أَنجُمْ يَغرفونَ - كما تَغرك- أن كَمْةَ رَجُلاُ 
خَفِيًا . وَهذا آلرّجُلُ آلحَفِيُ يا كنب يَجِبُ أن يبدأ عَمَلَهُ بن يَخْكُمْ 
: آلحكم بالإزهاب . يحب أن 
يلي آلرْجُلُ الحَفِي عل بْلدٍَ ل بَلْديكُمْ بكوك . وَيْشيعَ فيها 
14 


بآلإزهابٍ . نَعَمْ » وَهذا ما أَعْدٍ 


لرْعْبَ وَآلفْرْعَ . يَجبُّ عَلَيْه آن يُصْيِرٌ الأوايز . وَ يُمْكِنهُ ذلك يوَسائِلَ 
عَدِيَةٍ . و عَلَيِْ أن يَفْكُلَ كُلَّ مَنْ يَْصي أَوامِرَهُ » و كُلَّ مَنْ يُعارِضْهُ . » 

قال كنب : «حَمًا ! ؟ » وَلَمْ يَكُنْ يُضْعِي إلى حَدِيثٍ غريفين » 
نا إلى صَريرٍ باب الت الأمابي وَعرَ يفت و يفل . 

وَسَيِعَْ آلرْجُلُ آلحَفِي أَيِضًا هذا آلصّريرٌء وَقالَ : « أَنْصِتْ ! ما 
آنْذي يجري في آلطَبِتٍ الْأرْضِيّ ؟» 

أجات كنب «لا شِيزء ُمْ أَحَذْ قجةً يتكلم بِصَوْتٍ عالر 
وَبِسُرْعَةٍ , فَقالَ : « إنِّي لا أُوافِقُكَ يا غريفين على هذا . إفْهَمْني + قأنا 
لا أُوافِنُ عَلى هذا . لماذا يُرِيدُ أنْ تبْقى وَحيدًا ؟ لِمَ لا تُكاشِفٌ آلناسّ 
جميعًا بالأمر ؟ أ لئس هذا مُرَ آلأمْضَلَ ؟ إِنْكَ عِنْدَئذٍ سَنَجدُ الآلاق مِنّ 
آلنّاس يُساعِدونكَ وَيَشْدَونَ أَزرَكَ . » 

وَرَفَمَ آلرَجُلُ آلْحَفِيٌ يَدَهُ قاللا : , ثَمةَ أقدامٌ تَصْعَدُ آلثُلّمَ . » 

قالَ مب : ممُّراك!» 


قال آلرّجُلُ آلحَفِيُ : «سَتْرى . » وَمَضى إلى آلباب و أَرْمَتَ 


سْمعَة . 


1 


آلمَلابس وَجَلَمَتْ , وَسَرَعَ الرَجلُ آلحَنِيُ 
إلى باب آلحُجْرَةٍ وَقَحَهُ . 

ما إن مين آلبابٌ سق سُعَ وَفْمُ حُطواتٍ مُسْرعَةٍ وَأضْواتٌ تعر في 
آلطابْقٍ الأرْضِي . 

وَبِحَرَكةٍ سَرِيعَةٍ َع كنب الرجْلَ آلحَفِي إلى الؤرايو. و قفر 
جانبًا » وَأعْلَقَ آلباتَ وراءهُ بِعُنْفٍ , وكانَ آلمِفْتاحٌ مُعَدًا فيه من 
آلخارج . ركان م مِنّ آلمُمْكنِ أَنْ يد غريفين نَفْسَهُ في آللّحْطَةٍ آَلتَاليَة 
محْبوسًا في العُْفَةِ ولا أن أثرًا صَغيرًا حَدَتَ : فد وََمَ آلمِفْتاحُ على 
الأضٍ مُحْدِئًا صُوْبَا عاليًا.. 


وَشة إجهُ كمب . و حاوَلَ أَنْ يَشْدُ مِْبْض آلبا بكلا يديه » 


وَمَرْتْ لَحْطَة وَ هُو يَجْذِبُ المعيْض بِعِدةٍ . يِشِدُوَ كم نفتح آلبابُ بقدارَ 
زْيّه» وف المَرَةٍ 
آلتنَِِ م لباب كُرابَة ثلائينَ سَتتمِيرًا » وَظَهْرَتِ آلمَلابسٌ في فُرْجَةٍ 
آلباب . ونكت أصبع خَنِيهٌ بِعئق كنب لف , ترك البقض 
| داف عَنْ تيه . َع إلى الوراء ٠‏ و أل بعلب غل الأرض . 


خخسة عش سُتْييما. وَلكِنهُ آشتطاع أن 9 


هل 


و في مُنْتصَفٍ آلسْلّم كان العقيدٌ آدي رَئيسٌ شُرْطَةِ بِرُدُوك - 
صاعِدًا . وَأَحَذَ يُحَمْلِقُ إلى كنب الذي ظَهَرَ فجْأهُ » وَوَراءهُ آلمَلابِسٌ 
. عه مهام 51 3 7 - و5 
ألتي كانت تتَراقصٌ في آلهّواء . ثم رَاى كمُب يُتّهاوى عَل الأزض ٠‏ 


وياد لمُوض عل قَدََيهِ ٠‏ وشاقتة ندع إلى الأمام كم تشقط مر 
أغرَئ. 

وَنْجْةٌ أَحَسٌ بِصَرْبَةٍ مِنْ لا شياو وَبّدا لَهُ أن جنم تقيلا لقص 
عَلَيْهِ » وآلفى نَفْمَهُ يَسْقْط على آلسُلّم . وَوَطِنَتْ ظهْرَهُ فم خَهِيْة, 
وُسْمِعْ على للم وَفْمَ أقدام لِشْبّم لا يُرى . كم سْيع لسرن 
آللَيْنِ في الَْوِ يَصرْحانٍ و يَجْرِيانِ. و أعقْبَ ذُلِك صَوْتُ لباب 
آلخارجيّ وَمُرْ يُغْلَقُ . 

وَآعْمَدَلَ رَئِيسُ الشُرْطَةٍ جالِسًا على آلسّلّم . وَ رَاى كِمْبٌ نازلا » 
وََجْهُهُ شاحِبٌ يَنْزِكُ كما . 


قصاح كمب : «رَبَاهُ ! لَمْ أَسْتَطِعْ أن أمنَعهُ ! لَقَد عَرَبَ !» 


لياينا 


المَصْلُ آالعِشْرونَ 
مُطَارَدَةُ آلرّجُل آلحَفِيٌ 

إسْتَْرَقَ كب بَعْضٌ آلوَفْتٍ لِكَيْ يَْرَحَ لِلْعَقيدٍ آدي ما حَدَثٌ » 
تقال : مإِنّهُ مَجْنون ! إِنْهُ لا يُدكُرُ إلا في مَصْلَحْيِهِ الشْخْصِيْة وف 
نلانيه . وقد آسْتََمتُ هذا آلصّباحَ إلى ص شَنِةٍ مَل باللموح, 
آلّدِيدٍ آلقَسَْةِ ‏ لَقَدٍ آعتّدى عَل بَعْض الرّجال. فَأَصَاتهُمْ بجروح ١‏ 
عر يِْمُ أن يَعَهُمْ ما لم ْتَمْهُ . ِل يحَططُ لِكَيْ يُسَيرَ على لبد 
بالإزهاب . لا شي يُمكِنُ أن يوققه. إِنُّ آلآنَ حر طَلِيقٌ في آلخارج, » 
هر مُجْنون !» 

قال آدي : يجب أنْ نَفِضٌ عله هذا أئر لاشَكُ فيه . » 

صاخ كنب : « وَلكِنْ كنف ؟ وَفجْأة آلْدَحَمَتْ برَأسِهٍ الآفكاز , 

ديَجِبٌُ أَنْ تَبْدَاوا فَوْرًا في مُطارقتهِ ... يَجِبُ أَنْ تذعوا جَميع 


ميل 


آلناس إلى العمل . يجب أن تَمْنْعوهُ مِنْ مُعادرَةٍ هذا آلمَكانٍ . إِنْهُ إذا 
َكُنَ من آلهرَبٍ فُسَْت ير ابلاة . وَيَفلُ أ ساز . والشية آلؤحيك 
لني ينوع لذ شفط و زد البشقة خورقكي النؤدد قب تبن 
انه ذأ غير وأحَقق ذا . إن تبك في مزقر الشزطة رج 
يُدْعى مازفل . » 

قال آدي : « أغرفُ ذُلِكَ . أغرك ذُلِكَ . هذه آلكُتْبُ . . . نَعَمْ . 
تلكو اليكل سين ١‏ 

قال كب مُقاطًِا : ٠‏ يَقول إل لَمْ يست كب بد , ونه يطنُ 
أنما لدى مازفل . والآن أسدر إل : يجب أذ قفتغة ين أن يكل أز 
َم . يجب أذ تكون الت 


ا لَهُ يِل تهاز . يَجِبُ أَنْ توضعَ كافةُ 
آلاطهِمَةٍ في مكانٍ مُغْلقٍ حَت يُضْطَرٌ إلى أنْ يَفْنَجِمَ ْنَا أز مَنْجَرًا 
لِلْحُصول. عَلَها . َآليتُ . . . جميمُ آلبيوتٍ في أي مكانٍ يَجِبُ أن 
تود دونه . وَآلمِنْطَقَةٌ كلها في نطاقٍ فَلائينَ كيلوميًا حَوْلَ ميناءِ بردُوك 
يَجِبٌ أَنْ تَبْدَا في مُطارَدتِهِ » وَيَجِبُ ألا تَكُفٌ عَنْ مُطَازديِه . وَأَوَكُدُ لَك 
يا آدي أنه رَجُلُ خَطِرٌ» وما لَمْ تُمْسِكْ به قن التفْكير فها سْيَخدُتُ 
ذل الذقك ف انين 2 


حلا 


قال آلمْقيدُ آدي : « وَآلآنَ ميا بناء وَيُمْكتُكَ أثناء سينا أن تحني 
عا يُمْكِنُ أَنْ نَفْعَلهُ . » 

وَبَعْدَ لْحَظاتٍ كانا يَهُبطانٍ آلسْلُم وَوَجَدا آلبابٍ الأمابي مَمْتوحاء 
َآلشّْطِيٌ آلواقت عِنْدَهُ يُحَمْلِقُ إلى آلهواء » وَقالَ أَحَدُ آلواقفين : 
لْقَدُ عَرْبَ يا سَيّْدي . » 

قال المقيدٌ آدي : «يْجِبُ أن تُخيلرَ مرك الشْرْطةٍ حلا بها 
خَدَثَ , كل أَحكُمْ أن يَذْمَبْ إلى آلمرْكرٍ للإتلاغ َم يَلْحَقَ بنا 
يسْرْعَةٍ . وَآلآنَ يا كَمُبٍاء ماذا لَدَيِكَ سِوى ما ذَكَرْتَ ؟» 

قال كنب : «الكلابٌ . يحب إخضارٌ آلكلابٍ . إنها لَنْ تر 
طَبْعَاء وَلكنا سَنَسُمْ رائِتَهُ . أخضر آلكلابَ . » 

أجابٌ آلعْقِيدُ آدي : « لبس لَدَيْنا في آلمَرَْزٍ كلاب صالِحَةٌ لهذا 
آلفرَضٍ ء وَلَكِنّ ضُبَاطَ سِجْنٍ هلستيد يَْرفونَ رجلا لَدَيْهِ كلاب مُدَريَةٌ 
عَلى آقْتِفاءِ الآثارٍ . وماذا لَدَيْكَ أَيْضًا بَعْدَ آلكلاب ؟» 

قا كنب : ١‏ تَذَكْرُ أن عام يَظْهَرُ مم آلَيْنِ » قبع أن فوع من 
الأكل يُنْكنْكَ أنْ ترى الطعامَ في مَمِدَيِهِ جلا ؛ وَلِِْكَ يَغِدُ إلى 
الاخبياد » وِذايَجبُ أن توا ابت في كل دكن بن الأزكان . ٠‏ 

١‏ لل 


مَكالهُ . وَيَجِبُ أنْ مخْفوا أي 00 0 


قال آلَقيدُ : «حُسْنًا ... سَوْتَ تَقييِصُهُ يكل تأكيد . » 
قال كنت «والظرّق ٠...‏ 4 تيدم قله الززثة1 
وَسَأَلَهُ آدي : «ماذا يُرِيدُ أَنْ تُقَونَ و 
أجاب كنب : « يْجبٌ أنْ َفْرشها بُجاج مكسور . . . إن أغر 
أذ قي يرق قنوا». دعن يل نا تون آذ بنيلة 0 


2 2 م 32 ع ا جو مده . 
تايحرست نتن لان قن »ورد كرتن إفطيز 


عَدَمْ آشتغمالهاء وَمَمّ ع ذلك مَأْعِدٌ ثرا م مِنَ الأجاج. المكسون ؟ فإِذا 
كل تتوكرة. قد .نال ما اشح + 


الفَضْلُ الحادي وَآلِعِشْرونَ 


مَقْتَلُ آلسيّدِ وكستيد 
يدو أن آلرْجَلَ آلحَنِي انلق مِنْ بَيْتِ كنب و قَدٍ أسْتَبدٌ به 
عب تنسكا قت ب إلى جنب الي بثتب ٠‏ كنرك سق . 
وَتَلامَث آثار اليل تين بنذاميق بيش سلما خوط أذازثرت 
أحَدٌ أَيْنَ ذَهْبَ» وما آلذي فَعَلَ . وَلْكَنْ بالإمكان أن تنضوزة مسقا 
يَعْدوء في ذُلِكَ آلصّباحر الفسوول ير قاريرل بنكلا اريخ 3 
مُتَجِهًا إك الأزض آلقَضاءٍ آلواقِعَة بَعْدَ ميناءِ بِرْدُوك » ُّ يُخْتَفي في 
آلتبايّةٍ في آلغابة . 
هناك آختّفى ساعَتَيْنِ » على حين كان حَشْدُ مُتَايدٌ مِنَ آلرّجَال 
يارد بآلاستعائَةٍ بالكلاب عَبْرَ ألمِنْطَفَةِ » و يُفْنسُ عَنْهُ في كل نجاو . 


وف آلصّباح. كان آليّجُلُ آلحَفِيّ لا يَزالُ روايةُ ترددُها لأسن . وَرَعْبا 
1١14+‏ 


يَْتَِدُ بآلقُلوب . أما بَعْدَ آلطْهْر- و آلفَضْلُ في هذا لِلإعْلانٍ آلشّدِيدٍ 


5 #وشقاءية عقوم #لقالى و م م يمك ا هما 
آلذي اذاه كمب _- فَقَد ايقَنَ آلناس الْهُ عَدُوٌ حَقيقِي يَجِبُ 


اي 


آلْيتناصهُ و اقيض عَليْهِ بالف . وَأَحَدَ آلناس يُنَطْمونْ أَلْفمَهُمْ بسْرْعَة . 
و ختى آلسَاعَةٍ الائية بَعْدَ الظهْرء كان بِمْنْدورهِ أَخْرْبُ من 


عي اوعد * يات 
آلمِنْظفَةٍ أن َكب قطارًا . أما بعد 


فنَذ أطْبَحَ الآمرٌ مشتحيلا ؛ 
نَجَميع قطاراتٍ آلرُكَابٍ في آلمِنْطَفةٍ كانث مُعْلقَةَ الأنواب بالأقفال ٠,‏ 
أنَا قطاراتُ البضاغة قَقَ َوَققَتْ كلها تفريًا عن آلمَير . 

و في دائِرَةٍ نطاقها حوالى ثَلائِينَ كيلومئرًا حَوْلَ ميناء بِرْدُوك » كان 
آلرّجالُ آلمُسَنُحونَ بالبنادقٍ وَ آلِصِيّ ينْطَلِقونَ في جماعاتٍ مُعُوْنةِمِنْ 
لا رجال, أو أربَمةٍ نَضْحَبهُمُ آلكلابُ , يفْونَ الوق و آلحقول . 

أمَا رجالُ الشَرطَةِ بِنْ راكبي لحيل قَمْضَوًا يَطوفون برق 
آلمِنطفَةٍ , وَيتَوتُّونَ نْدَ كل بيِتِ , و يَطلْبونَ مِنْ أضحابه أَنْ يُْلِقوا 
أَبوايُمْ ٠‏ و ألا ياوا دورَمُمْ أ وَمُمْ مُسَلّحونَ . وَقَبْنَ آلسَاعة الل 
كانت جميعٌ المّدارس قد أَْلقَتْ أبواتها وَ أسْرْعَ تَلاميدُها الخائفون إلى 
مَنازِلِهِمْ في جماعاتٍ مُتماِكَةٍ . وَ قَذ عُلقَ إغلانُ كنب في كُلّ مكانٍ 
ليرْضْحَ لئاس مابَجبٌُ عَلهمْ أن يلوه بأن يَخرموا الرجُلَ لحني 
1545 


مِنَ الأكل و النّم, وَأنْ يبهو دايا لي عَلامَةِ مدل عَلِهِ . وَقبْلَ أن 
يسود آلطّلامُ كانتِ آلبلادُ كُْها على حَذَرِ وترفْبٍ . وَقبْنَ مخلول. الليل 
جادث. أثباء تناقلئها الأليئة تزوي, حَكَايْة مَقْتَل, لصيل بوكسعيد . 
قفي مكانٍ ما عل آلطَريقٍ لا بُدٌ أن آلرجُلَ آلحَفِي التقَطَ قضيبًا 
مِنَ آلحَديدٍ , وَفي ذُلِكَ آلوَقتِ كان آلسَيّدُ وكستيد راجمًا إلى بَِتِهِ مِنْ 


7 


عَمَلِهِ و 


رَبجُلُ مُسالِمٌ لا يوي دا . وما مِنْ شك في أله رَى 
تهينا بق ال شدي تت وهاتلا فق الهواء + تال ييه ., الى 
أنَّ آلرَجلَ آلْحَفِيّ ظَنّ أنَّ وكستيد الحايئئ آلضَِّيلَ الجشم هُوَ د 
ه14 


مُطاردِيه ٠‏ فََوْقَفَهُ وَهَجَمٌ عَلنِهِ ٠‏ و كسَرْ ذراَه » و طَرْحَهُ أْضاء 
ع أزأنة , 

تق جكيا أخرى عن مولع تنك 5 بتي شيعه تفل 
آلرُجال, في أحَدٍ آلحُقول, . وَأَحَدَ آلصُوْتُ يَتَرَددُ في أجاء آلخَقْل . كم 
ثلاى . ولا بد أن آلرجُلٌ الحَفي عَرَفَ كنف آسْتَفادٌ كنب مِنَ آلقِضّةٍ 
لي رواها لَهُ ٠‏ ولا د أنه راى جيم أبواب آلبُيوتٍ مُعْلقةَ » ولا بد أله 
َأى جماعات آلرّجال, تَضْحَبهُمْ الكلاب يُراقبونَ وَيتَرئصونَ . ارك أنه 
رَجَلٌ مُطارَدُ . و لا بُدُ أنّهُ آشتطاع أنْ َكل وَيَنامْ في آلليّل ٠‏ قفي 
صَباح آليوْم آلتَالي كان آلرّجُلُ آلحَفِيّ قد اسْتَعاد كُونهُ ورباطة 


ايوم إتاقمة يموجه المالم... 


15 


الفَصْلُ آلنّايٍ وَالعِشْرونَ 


كان كمْب يَفْرَاً رسال مكتونة بَِلّم_الرُصاص, َل دُفْعةِ قذِرَةمِنَ 
ألوَرّقٍ , وَقَدْ جاة فيها : ٠‏ لَقَد كنْتَ ماجرًا للْغايَة » ولْكنْ ما الذي جَنَه 
بِمْهارَتِكَ ؟ لا أثري ! إِنّكَ ضِدَي ! وَكَد أَْضَيْتَ يوْما بأكْمَلِهِ تُطارِك » 
َحاولت أن مسي راحتي ليله ولكني سنت أن آكل رَغا عن » 
َآسْتطفْتٌ أَنْ أنام َعم عَنْكَ . إِنْنا آلآنَ في آلبدائة . لَعمْ . نحن في 
البداية . ولا شيََيْنكِنُ عَمَلهُ إلا الإزهاب . هذا هُوْ أَولُ أيَام, 
: : لَمْ هذا لرجال, 
ُرْطَيِكَ , بَلْ إججميع_آلشرْطةٍ , أله خاضِعٌ لي للإزهاب ! أنا آلرجُلُ 
آلحَنن آلأوٌلُ ! و سَوْف بد بقل رَجُلٍ يُذعى كِمْب . إِلهُ سيَموتُ 
ليم . عله سيَحْبع في مكان بَعيدٍ, وََذ يُحيط نَفْمَهُ بآلحُراس ٠‏ 
ُلكِن. آلنترّك.:.: المت الذي لاجر 'آت١‏ .لق بذات 


1١ا/‎ 


الإزهاب . لَمْ يَعُدْ ميناء بِرْدُوك خاضِعًا للدُولة ؛ 


اللنبةٌ ..... تقذبذا اننزث لزائك مإظفرةيائرة لني ,موق 
يَحيقُ بِكُم آلمَوْتُ أيضًا. آليوْمَ سَيَموتُ كب . » 

َأ كمُب آلرُسالَةَ مرتَينِ » وَقال : « هذا هُوَ صَوْئهُ ! وَهُو يعني ما 
يُقول . » 

وَتْمْض مُتناقلاً دون أنْ َم حَداءَهُ ‏ فَقَدْ وَصَلَيْهُ آلرْسالهُ فى يَريدِ 


آلسَاعَةٍ آلواجدَةٍ . وَدْهَبَ إلى حَجْرَة مَكْتَِهِ » وَتَقّ آلجَرْسَ 


مُذكرات: قصيرة ‏ وكانث إخداها لِلْتعيدٍ آي . وَسَلعهَا كلها 
لِخدمَتهِ . وَقالَ تما: «لَيْسَ لَمَةَ خطرٌ يتَهَدَدُكِ . » وَآسْتَفْرَقَ في 
آلفكير قليلاً. ثُمْ عاد إلى تَناول غَداه . 
وَبَعَْدَ لَحْطَةٍ حَبْطَ آلمائدةَ بِقَبْضَيهِ وَقالَ: ون 
سَيتَمادى في أفْعاله !» 
وَصَعِدَ إلى مِحْدَعِهِ , وَفي طَريقهِ َحَذَ يُِْقُ كُلّ باب واه . وَقالَ 
لَِفْسِهِ : « إِنما لَغبَهُ ! لَخبَهُ غريبة ‏ و لني سَأَفورٌ يا سَيْدُ غريفين !» 
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وَرَقَفَ بجوار آلف يَطَلمُ إلى سَفْح_ الئل وَهُوَيْرَدَهُ : «لا بد أن 
يَحْصلَ على آلطّعام كُلَّ يَوْم » وَلكِنْ أثْراهُ حَفًا نام الي آلماضيّة ؟ هَل 
نام في آلعَراءِ ؟ لَيْتَ آلجُوَ يَنْقَِبُ بارِدًا رَطْبًا بدلا مِنْ هذا آلحَرٌ ! لَعَلَهُ 
آلآنَ يُراقبني !» 

دنا مِنَ آلنَافِذَةِ , وَأَحَسٌ بِشيْهيَرْئطِمْ بالجدار فَْقَها . فَقالَ ٠:‏ لَقَدْ 
بَدَتْ أغصاي تَتوثرٌ . » وَلَمْ ب 


دَقائِقَ » وَقالَ : هلا بد أن طائرًا آصْطَدَمَ بآلجدارٍ . » 


بْ مِنَ آلنَافِدَةٍ ثانيَةَ إل بعد حَمْسٍ 


وَسَمِعَ رَنِينَ جرس آلباب الأمابي ؛ فأسْرَعَ يَهبِطُ آلدَرَجَ » وأزاح 
سِلِْلَةَ آلباب , كُمّ فَنَحَهُ . دون أن يُظهرَ نَفْمَهُ . وكانَ آلقادِمُ آدي » 
وُقالَ مِنْ وَراءٍ آلباب : َلَقَدْ هوجِمَتٌ خادِمَتَكَ يا كِمْتٍ . » 

قصاح كِمْب مُنْدَمِشًا : وما آلّذي تقول ؟ ا» 

لَقَدٍ آسْتولى عَلى مُذَكْرَتِكَ لبي كان مَعَها . . . إِنّهُ َريبٌُ جدًا مِنْ 
هذا آلمَكانٍ فَدَعْني أَدْخلْ . , 

وَْنَحَ كب آلباب قليلا , فَدَخَلَ آدي . وَوقَف في البَهْوِينابعُ كنب 
ببِصَرِهِ وَمُوْ يُمْلِقُ آلبات . 

َأَحَدَ كنب يَسْبُ ويلع , ثم قال : «يالي مِنْ أَحمَقْ ! كان يَجِبٌ 


لك 


أَنْ توق هذا ؟» 


تساءَلٌ آدي : ١ماذا‏ تَعْني ؟) 


أَجابَ كمْب وَمُوَ ب 


آدي آلرّسالَة آلّي جائة مِنَ آلرجُل آلحَفِي . 


بائر إلى عُرْفةٍآلمَكْمَبٍ : « أنْظرٌ ! » وَناوَلَ 


قرأ دي الرّسالة ٠‏ كُمّ قال:: وَوَأنت .... ؟2 


تك عد يفيف ا 
تتهْشمْ في الطاب آلاغلى ١‏ وَرَأَى 


وتناهى إلى أَسْماعِهما ضَوْتُ نا 
آدي طَرَفَ العْسدس الصغير يبرل من جَيْبِ كمب . 


قال كنب و نما نافد ف آلطابق الأغل . "2 وَأَسْرَعَ يَعْدو صاعِدًا 


وآدي وراءه . وَسَمِعا وَهُنا لا يَزالانٍ على آلدّرَجَ صَوْتَ نا 
ََهْسُمُ » فلا وَصَلا إلى حُجْرَةٍ آلمْكْتّبٍ وَجّدا مِنْ النُوافِذٍ الثلاث 
ن نَكُسورثيْن» و آلزجاجُ آلمُهَنُمْ يُْطي الانض ١‏ كا ريا 
حَجَرًا كبيرًا مُسْتْقِرًا فَوْقَ آلمَكتب . وَوَقَفَ آلزّجُلانِ في مدْخَلٍ 


ممع 


جرواء لكي بست ولعو 3 أخرى » وف موي بات 


وَتَنائَرَتَ شَظايا آلرُجاج آلمَكْسورٍ في أَرْجاءٍ آلحَُجْرَةَ . 
وُتسائل آذي : «ما الذي يبه من هذاف» 


ه16 


جات كِمُب : و إثها/آلبدايةُ . » 

أثَعْةَ وَسِلَةُ يتَسَلقُ بها إلى هذا آلمْكانٍ؟» 

قال كمب : «ختى آلقِطَهُ لا تَستطيعٌ ذُلِكَ 

وَآمَاتِ الأخجارٌ آلمُتَطايرَةُ إلى داخل آلسَُجْرَة. وَعِنْدَئِذٍ بْدا 
كن َحْضًَا يد على المصاريع. آلحَمبية لِتَوافٍ الطاب الْأرضِي 
وَوْقَفَ آلرّجُلانِ خارج حُجِرَةٍ آلمَكْتّبِ لا يَدْرِيانِ ماذا يَفْعَلانٍ . 


إن أَعْرِفُ ما ينبي عَمَلهُ ! أغطني عضا أو 


قال آدي : 
على شاكلتها. وُسأدْمَبٌ إلى مَرْكرِ آلشّرْطَة , وأعود بآلرُجُل صاجب 
الكلاب آلمُدَرُبةِ على أثيفاءِ الآثارء وَسَوْق تَثرٌ عله . » 


تسل أذي '!! لدالئيس لتك تسد 25 
وَآمَْدْثْ يَدُ كثب إل جَيْهِ ٠‏ ثُمْ ُدّها مُترَدَدا قال : ١‏ نَّعَمْ » لَيِسَ 
أن لعفت )د عل اكقل القن لذي كشن الشلين خنة نه 
قال آدي : عله ليك , َأنْتَ هُنا في أمانٍ . » 
وَناولَهُ كمب الشلاخ - 
للا 


قال آدي : «الآنَّ ميا بنا إلى آلبات . » 


وَبَيِنَا كان آلرُجُلانِ واقِمَيْنِ في آلردْمةِ ينان سَيعا فَرْقعَة لخدى 


واف جر الوم . فُمضى كنب إلى آلباب . وَشَرَعَ يُديرُ آلمِفْتاحَ في 
آلْقْبٍ يأقصى ما يَسْتطيعُ من آلهُدوء , بدا فَجْهَهُ كن شحويًا من 
آلمُعْتادٍ . 

قال : «يُجِبٌ أن َقَدُم بلا تركو .. » 

وَيَعْدٌ آ لْحْطَةٍ كان آدي عَل عَتَبةٍ آلباب وَ آلبابُ مُعْلَقٌ وَراءهُ . وَلَبِتَ 


5-5000 


مكانه بُرْمَةُ وَ هُو أكرُ آطْمئانًا وَطَهرهُ مُسْتَيدٌ إلى آلباب. كُمْ هبط 


آلدْرَجَ » و آجْتازٌ الحَديقَة » وَحِينَ أَْسَكَ أَنْ يَصِلَ إلى آلبرَابة 


التحايجية أعَس كو يكرك بالقرب مني 
وناداهُ صَوْتَ قائلا : « قف لَحْظَةٌ ! » وَتَوقُتَ آدي عَنٍ آلسَيْرِ ويد 


بس م مده 


على المُسَدّسَ . 
قال آدي : وما الذي تيه ؟5» 
أجابٌ آلصّوْتٌ : وعد ين قضبك. إلى الت : , 
قال آدي : دلا . » وَفَكْرَ في أنْ يُطلِقَ رَصاصَةٌ في آتْاء آلصّوْتِ . 


16 


وق آلصُوْتُ : دما لذي تنزي أنْ تَنْعْلهُ و 


50-7 م 00 ِ. 
عات آدي : دما لعل من شاني وخدي . ٠,‏ 


تلقَى لَظَمَةٌ على فَكْهِ » و رع آلمُسَدسٌ مِنْ 
حار أن يُقاوم و لكِنّهُ طُرِحَ أَرْضًا عَلى ظَهْرِه . وصاح غاضِبًا : 


غلك اللقة _ » 

وَضَحِكَ آلصّوْتٌ . وَقال : « يُنكني آلآنَ أَنْ املك , وَلكِنُ في 
ذُلِكِ إضاعَةً لِرَصاصَةَ . » 

وَرَاى آدي آلمْسَنْسَ مُعَلًْا في آلهواء ٠‏ عل قبد مين يله 
رَمُسَدُدًا إِلَيْهِ » فال وَمُوْ يَقومُ مِنْ رَفْدَيِهِ : «ماذا تُرِيدُ ؟» 

قال آلصّوْتٌ : «إنبْض .» 

وَآنتَصَبَ آدي واهفًا . 

قال آلصَّوْتُ : « ينث ساكنًا . » كُمّ أزدق بِحَزْم : « إِياكَ وَآلإقدام 
عل أي حُدْعَةٍ . وتَذَكر أنني أسْنْطيمُ أن أرى وََهَكَ ‏ وَإِنْ كُنْتْ ألْت 


1“ 


لاثران.. وَعَلَيْكَ الآن أن يَرْجِمْ إلى آليّتِ ..» 

أجابٌ آدي:: و إِنَهُ لَنْ يمح يا بالُخول...» 

فال آلبْجَلُ اشن :. ,هذا يزيت . قَإلْك لنت ابعل 
آلّذي ريد 9 ل 18 

وَحَوّلَ آدي بَصَرَُ عْنِ آلمُسَدسٍآلمُصَوْب إِلَيْهِ ٠‏ وَرَأى آلبَحْرمِنْ 
بعيدٍ داكنًا شَديدَ الزّْقَةِ في ضَوْءِ آلشّمْس آلسَاطَِةِ » وَصُحْورَ آلشَاطِ 
آليّضاة.. تا رَلى آثلْ تغلوه الأعغشابٌ الحضراه . وَنَجَةٌ أنرَذ أن 
ة حُلْرَة , عاد ببصَرِه إلى ذُلِكَ آليْآلمَغدِنِي آلصّغيرٍ آلمُعلقٍ 
بيْنَ الأض وَالسَّءِ ٠‏ عل قِيدٍ مِْرَينِمِنْهُ » قال : وما الذي ينغي 


عَلّ أن أفمَله؟» 


قال آليَجْلُ آلحَبِيٌ : 


« بل ما الذي ينغي أن افْعَلَهُ أنا؟ لو انّني 
0 
| 


لقت سراحك لَعُدْتٌ بنجتو لِذْلِكَ لَيِسَ أمائك إلا أن تَرْجمْ إلى 


آليْت . » 

« سَأحاولُ . وَلكنْ إذا سَمَحَ لي بآلدُخول, فَهلْ دن بلا تقنجمَ 
آلباب ؟ , 

أجابٌ آلصّوْتٌُ: « إن لا أريدٌ أن الك أَنْتْ ..» 


164 


زكانَ كمب قد أَسْرَعَ إلى آلطابتٍ العُلوِي . بَعْدَ أن غائز آدي 
يتَطلعُ إلى الخارج بِنْ خلال الَافَِةِ المَكْسورة» 
وَشامَدَ آدي يَنَحَدْتُ إلى اليل آلحَفِي . 


آليك » فمفس 


وتساءل كمْب : ٠‏ لِمْ لا يُطلِقُ عَلَيِْ آلثار؟ » ثْمّ رَأى آلْمْسَدُسَ 
كْحَركُ ف الهواد. 

قال لِنفْسِهِ: «هذا عَجِيبٌ ! لَقَدْ سَلْمَهُ آدي المُسَدْس . » 

وَفِ آلوقْتِ نَْسِهِ كان آدي يُقولُ : «عِذْني بألا نَفْنْجِمَ آلبات . 


1١هه‎ 


«كُلُ ما عَيَِ مُْ أن تَرْجعْ إلى آلبيْتِ . ولنْ أعدَك بشي .» 
وبا أنّ آدي قَرْرَ م أن يَْملَ شَيْنَا. ققد آسْتَدارَ علدا إلى 
آلبيْتِ » وسار بِحُطَى وَبْيدةٍ وداه ورا ظَهْرِءٍ . وأَحَدَ كب يُراقِبُهُ مِنَ 


0 


يت آدي . وَعِنْدَئذٍ 


تَتابَعتٍ الأخداثُ بِسُرْعَةٍ فائقةٍ : قَفْرَ آدي صَوْبَ هذا آلشيا آلصّغيرٍ» 


َلكنهُ أخطأة ؛ وَرَقعَ ذراعيه إلى أغل . وَوَقَعْ غلى ونه . وَشَْتِ 
التهواء كزة صَغيرة 


على الأزض » وَظَلّ مُكانَهُ ساكنًا . 
َلَبتَ كنب قَْرَُمِنَ آلوفتٍ ينظ إلى آدي وَهُوَ راد على الأغشاب 
في هُدوءٍ . وكانَ آلْجَوٌ في ذُلِكَ آليوْم ساكنًا شَدِيدَ آلحَرارَة ؛ وَلا شيمم 


فيه يتَحَرُكُ ٠‏ وآدي راقِدٌ بالقُزب مِنْ بَوَابَِ الحَديقَة . و كالتِ آلستائِرُ 


مُسْدَلَةٌ في جميع. آلييوتٍ القائِمَة على سَنْح آَل ؛ وَإِنْ بدا في أَحَدٍ 
ير شبح يض الاح أنه يعر نايم . وَعَاَ 


5 بعَيْنيِهِ إلى آدي » قد بَدَأتِ الله بدايَةٌ 1 


وَعِنْدَئذٍعَلارَِينُ آلجَرّسٍ ء كم طَرْقُ على آلباب الأمابِي . َلك 
أَحَدًا لَمْ يََْحْهُ, وَسادَ آلسّكونُ بَعْدَ ذْلِكَ . وَبَقِيَ كُمُب جالِسًا 
يُضفي ء ْم راح يُْهِم آلنْطرَ بحَذَرِ مِنَ آلنُواِذٍ آلذلاث , واجدةٌ بَغدَ 
الأخرى , ثُمْ آنه إلى آلسْلّم وَوَقَتَ يُضني بِمَلقٍ مُتَالا عن يَْعَلهُ 


00 
عَدُوه . 


سَمِعَ طرقاتٍ شَديدةٌ تن مِنَ الطاب الأرْضِي , قَرْيْتَ 
تيكل قم جيل ألاترع هلد ارك" بوامتنة” اليك بإشران قلات 
عَنيفَةٍ » وَحَفْبٍ يَتَحَطم ؛ فَمَضى إلى آلمَظبّخ لين ما حَدَثَ , فَوجَدَ 
بَْطَهُ تحْظَمُ آلبات . 

عاد كَمْب إلى آلمَمْشِى , وُهُرْ يُحاولُ أنْ يُفْكْرَ . فْلَنْ عضِيَ 
لْحَظاتٌ حت يكونٌ الرْجُلُ آلحَفِي فدِ آقتحمَ المَطْبَحَ . لآنْ هذا 


00 


آلبات لَنْ يَصّدَهُ لَحْطَةٌ عَنِ آلدُخول, . 

وَدَقَّ جَرَسُ آلباب الأمابي مره أخرى. وَسَمِعَ كنب جَلبَةَ 
أشواتٍ . وكانت. لِشُرِْينٍ مع الخايثة . 

وَجَرى كثب إلى لدم . وَنَحَ آلباتَ ٠‏ قتساقط ثَلائَهُ أشخاص 
داخِلَ آَيّتِء فَأسْرَعَ كنب وَأغْلَقَ آلبابَ ثانيَةٌ وصاح : « الرّجُلُ 


/اه1 


عع 28 


آلحَفِي ! إنَّ مَعَهُ مُسَدّسّا فيه مآ 


تان . قد مُيلَ آدي , أو عل الأقلّ 
أطين عله الذاز... ألم ثري ملقى غل الاغشاب ٠‏ 

وَسَأَنَ أَحَدُ العْرِْين : ومن 9 

جاب كنب : «آدي . » 

قالت الَادمَةُ : «لَقَدْ جتنا مِنْ خَلْفٍ لبت . » 

وسَآَنَ آلشْرَييٌ الآخْرٌ ؛ .وما ملو آلشْبْطات ؟, 

وَفَجْة آنتلا آلبيْتُ خبطت الرْجُل الحَفِيّ وَمْوَ يُحَطُمُ بات 
آلمطبَخْ وَتَطلّعتِ الحايمةٌ إلى المَطبَخْ . ثُمّ هُرِعَتْ إلى حَُجْرَةٍ 
آلطعام » وَحاولَ كنب أَنْ يَفْرحَ المَوْقِف بعباراتٍ مُتْقَطَعةٍ ٠‏ كُمْ 
سَيعوا باب المَظيّع وهو ينفح . 

وَصاخ كِمُب : «مِنْ هذا الظريقٍ . » رَدَقَمَ ألشْرْطِييّن ناج 
مَدْخَل حُسرَةٍ آلطعام ‏ وَآنْدََمَ هُوَ ناي آلمِدْقةٍ قائلاً : « قَضيتُ 
تَقليب آلا را» 


مق 


أغط كُلْ شُرْطِيٌ قُضيبًا. كُمْ فز فج إلى الحخَلفٍ . وَصاحْ أحَدٌ 


1١4 


آلشْرْطيّن : «خدار1: ورت .جاباء. وثلقى- صَرْبَة البلئة غل 
القضيب ! وَدَرَى طَلْقّ ناري مُحْدئا قبا في إخدى الْحاتٍ . أنا 
َلشْرْطِي آلثاني فَهُوى بآلقضيب فَوْقَ آلمَْسَدّسٍ ٠‏ فَسْقَطهُ على 
النن. 

وَعادتِ آلبلطَهُ إلى آلمَمْشى . ذكانوا يَسْمْعونَ أنفاسٌ آلرُجُلٍ 
آلنْكَييٌّ اللاجتة . يُجامق صَرَبهيقولٌ ‏ و إنتبدا يها الشريَافنٍ .إن 
ف أريلة عر كن الجل ك0 

قال الشُْيِيُ آلأوْلُ : « وبحي تيك أنْتَ . ٠‏ وَونْت وَثْبَةٌ ريغ 
إلى آلأمام وَهوى بآلقضيب في آنْجاهِ آلصّوْتِ . ويبْدو أن آلرّجُلَ الحَفِيّ 
تراج إلى آلخَلفٍ , وَسَقَطَ عل أَحَدٍ آلمَقاعِد . 

ْنا مه آي حاد نه الجلُ الحَفِيُ وَضْرَْهُ ره أزضًا . 
لبط َأصابٍ عَبْا لين سْمعتْ لَه طَفْطفةُ أقبئها صَرْعَةُ ألم حاة . 
وَسَقَطتٍ آلبلطهُ على الأزض . وَوَجّة آلشُرْيِيٌ في آلفراغ ضَرْبٌَ أخرى 
لع فت شت قرت قققة نز تقد إقفقه ند جتدط . 1 
وَقَفَ وَهُوَ مْيِكُ بالقضيب . وََرْمَفَ آلسْمْعَ إلى أيه حَرَكَةٍ . 


١4 


وَسَيِعَ نافِدَةٌ تُفنَحُ ٠‏ وَوَقُمَ أقدام مُسْرِعَةٍ في الخارج . وَآعْتَدَلَ 


يله وَجَلَسٌ وَآلدَمُ يَنِفُ مِنْ جُرْح في صُذْغِهِ , وَتَساءَلَ : « أَيْنَ هُرَ؟ » 


َجابَهُ : ٠لا‏ أذري» وَلكِتي أَصَبْيهُ . وَمُوَ وات في مُكانٍ ما في 


آلرْعَةِ » إل إذا كان قَد مَرٌ بك . دُكْتورٌ كمُب . أَيْنَ أنْتَ يا سَيْدِي ؟ » 

وَصاحَ ثانيَةٌ : «دُكتورٌ كمُب !» 

ل ا ل ار ا 2 

وَجِاهَدَ آلشْرّطِي آلثاني ختى وَقفٌ على قذميهِ . وفجأة سيمع 
فين . فَصَرّحْ آلشْرْيِي الْأوْلُ وَألقى بِقَضيبٍ 

ب آلرُجُلٍ آلحَفِيّ , وَلكِْهُ عَدَلَ عَنْ ذْلِكَ » 


وَدَخَلَ حَُجْرَةَ العام وصاح : «دُكْتورٌ كمب...» 


وَكانَتْ نافِنَةُ َجْرَةٍ آلطعام مَفْتوحَةٌ , وَلَمْ تكن فيها آلخادِمةٌ 


ولا كمب . 


نينا 


الفَضْلُ الَالِتُ وَالعِشْرونَ 
اقِْناصٌ آلصَّيّادِ 


5 


إِنطلقَ كنب يجري لِيْجوَ بحياته ٠‏ مغلا رَأى مِنْ قبْلُ اليد مازفل 
يجري هابا آلتلُ . وَلَمْ يبد له الجَريُ في يَؤم مِنَ الأيام أبطا ا بدا 


الث 


لَهُ آتذاك , 


وَأَحَذَ آلناس ينظ ون إِيْهِ ٠‏ درا ف وَجْهِهِ أماراتٍ الذُغر وَالَرع . 

كان مُنْدَِعُا صَوْبَ القَرَةِ عند سَفْح آل بحَيْتُ يَقِفُْ آللَاسٌ أز 
يَمْشُونَ في جماعاتٍ . 

َتَُلَ في سَيْرِهٍ قليلاً ٠‏ فَسَمِعَ وَفْعَ حُطُواتٍ سَريَةٍ وَراهُ » قصاح : 
«الرْجُلُ آلحَفي !» وَحَطَرَ لَه أن يَذْمَبَ إلى مَرْكز آلشّْطة١‏ بيد أنه غير 
َأيْهُ ٠‏ وَمَخَلَ شارعًا جانيًا » كم فناة أحدٍ آلبيوتٍ , كم ينا صغيرًا , 
عاد بذْلِكَ إلى آلطريقٍ آلعامٌ . 


فق جنع من اناس , وكا قث وق دمر خري . ذقل 


15١ 


يد بِضْعَة أَثتارٍ شوهذ رَجُلٌ ضَحمْ الجسم يُطَوَحُ في آطْواءِ مِجْرَقةُ 


ثَقيلَةٌ » وَيَضْرِبُ بها شَيْئًا ما . وَحَرَجَ آحَرٌ مِنْ 


وْصاحَ رَجُلُ : « إِنْتشِروا ! نشوا !2 وَتوْفْتَ كنب وَتَلنْتَ حَوْلهُ وهو 
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يَلْهَثُ» وقَالَ : «إنهُ قَرِيبٌ مِنْ هُنا! شكلوا صما برض . 
وى ضَرْبَُ عنيفةُ ورا أده ٠»‏ فَحاوَل أَنْ يَلْتقِتَ لِيُواجة عَدُوهُ 


ليا وس بجح و توا 


لفك يداو قل اتبيه م ندع النتئن ن كانت أضعَت من 
الأخرى . وَعِنْدَئْ تن ةانقل د 0 2 


وَيَراَتِ الباق فلن ره 


وَصاح : أتسكته ١‏ أنسكتهُ ! النَجْدَة ! الد 
َدَمَيْهِ ! » 

وَفِ آللّحْطَةٍ آلَالِيّة آفقَحَمَ آلمَعْرَكَة حَمْدُ مِنَ آلناس . وَلَمْ يَكُنْ 
يرتميد علد ل لساك يني مورت ترات 
تُسَنّكُ وَرَقعُ أقدام ركو لقا و 


بذكا 


َم هب آلرَجْلُ آلحَفِي واقفًا على قَدَميْهِ ٠‏ وكان كنب مُمَدَ 
بساقَيه . وَعِنْدَئذٍ قيض شَخْصٌ ماعل عُنْقٍ آلرّجُْل آلحَفِيّ ٠‏ وَجَذَبهُ 
إلى آلْحَلْفٍ . وَرْقَعَ آلرْجالُ آلمُتقاتلونَ عَل الأزض_وَعُمْيعراكَلونَ » 
وَعِندبْلٍ أنْطلَقَتُ مَلدْغَةُ حائةٌ , كُمْ خَيّمْ الشكون .. 

صاح كنب : و إِتعِدوا ! لَقَدُ أصيت ! إِنْهُ جَرِيحُ ١‏ أأسحوا 
لكان ا وَأَخَدَ طيبٌ يَتَحَمّْسٌ الجلم الحَفِيٌ كُمْ قال: «الفمُ ول 
ميل . ٠»‏ 

بض واقفًا عَلى عَجَلٍ ١‏ كُمُ رَكَعْ عَلى 


لايُرى . وَأَفٍ 


إنب ألشئوآلذي 
جَمْعٌ جَديدٌ مِنَ آلناس لِيَزيدوا آلْحَمْدَ آلمُتَدافِمَ » 


وَآنْضَمٌ إِلَْهِمْ قَوْمُ آخرونَ حَرَجوا مِنَ آلبيوتٍ . وكانت أَبْوابُ القندْقٍ 
مُفْتوحَةٌ عَنْ آجرهاء يكن" صمت حائداد 
حك مط رس يمد 
إني لا أنتطيع أن أل قن . هُذا جيه . آل 
وَصَرَحْتِ آمْرََةٌ جور كانت قز مِنْ نحت ذراع آلرُجُلٍ 
لصحم . صاجب المِجْرَفَةِ » قائِلةٌ بِصَوْتٍ حادٌ : « أُنْظروا! » 


2 5 ِ-. عبط د ب 000 2 
وَتَطَلُعُوا إلى حَيْتُ أشارث ٠‏ وروا جَميعًا جِسًْا صَبابيًا اشبْه 


1 


بآلطيِفٍ . و آستطاعوا في البداية أَنْ يُحترقوا هذا آلجسْمَ بأبْصارِهِمْ , 
وَلكنْهُ أخذ يَحَولُ بالتدريج إلى جسم أثرَ صَلابَةٌ و سكا 

وَصاح آلشُرْطِيُ : «ها ها قَدَماهُ تَبينَانِ! » 

وهكذا آسْتَمْرٌ هذا آلتََيْرُ آلجيبٌ بِبْطء » مُبًَِْا بظهور آليدَيْنٍ ثُمْ 
آلقَدَمَيْنِ » وَظَهَرَتْ ساقاهُ حت مُنْتَضَّفٍِ حِسْمِهٍ . و كان يُشِْهُ آلانتشارٌ 
آلبَطي: للسُمٌ . وروا صورةٌ اهمه لخد أطرافه . كم عِظاته آلرْجَاجِية 
آللْوْنِ » وَبَعْدَها لَحْمَهُ وَِلْتَهُ» وَقَدْ ظَهَرََجَسَدُهُ في شَكْل صَبابِي 
أَوْلَ الآمرء وَليِنهُ أَخَدَ يَرْدادٌ بط سْمكًا وَضَلَاَبَهُ . وُسَرْعَانَ ما 
اسستّطاعوا بَعْدَ ذلِكَ أنْ يرا صَدْرَه وَكَِفيِهِ وَشَكُْلَ وَجْهِدٍ غيْرَ الواضح | . 

وَعِنْتمَا فخ الجمٌ. المختيد التغان. لكتب القت 
شاهدوا على الأزض أُمامَهُمْ جُثهُ عاريَةٌ مُهَمّمَةَ ِشابٌ في نحو آلئْلائِينَ 
بِنْ عر . وكان شَْرهُ يض ١‏ وم يكن شيب يسبب كبر سل 
وَلكِنهُ كان يض كالتلج. .. وكاتث لَه عَيْنانِ برقا مِْلّ جَوْهْرَتين » 
وتَكسو وَجْهْهُ مَلايحٌ آلعَضَبٍ وَآلحَوْفٍ . 

وصاح رَجْلٌ من بين آلواِفينَ : «عَطَوا وجْهَُ ! آل عَلَيكُمْ غطوا 
هذا آلو !» وَأ أَحَدُهُمْ بكلا وَعَطوْهُ بباء كم نَقَلوهُ إلى داغجل, 
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آلفُْدْقِ . وَمُناكَ . فَوْقَ فراش في حَُجْرَةٍ قَليلةٍ الإضاءةٍ 


مِنّ الئاس آلمُهْتاجِينَ » أنبى غريقين , أُولُ مَنِ آسْتَطاعَ مِنْ بني 
آلبََرِ أنْ يَجْعَلَ نَفْنَهُ حَفِيًا - أنمى خيائهُ العجينة وَآلرُهِيبة . 
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